
١ 

 

àè‚Ö]<šæ†Ê<Üâù<°Û×Š¹]<^…c<íÖ_<

 
   

  أدلة إرشاد المسلمين
   لأهم فروض الدين

  مفتتحًا بباب جليل المقدار في بيان ما جاء في اتباع العلم 
  وفضل العلماء الأبرار

  تأليف
  الفقير إلى عفو الرحيم الغفار الأخ انجاكا مالك 

ُّبن داود بن أحمد مفوم المدغشقري القمريا ُِّ ِ
َ َ ََ َ ْ ََ ُ  

  

  التحقيق والتخريج
  فو ربه الأخ أنجاكا مالك بن داود الفقير إلى ع

ِبن أحمد مفوم المدغشقري القمريا َ ُ  
 
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ijk  

  ظــريـتق
الفائـدة اطلعت على الكتاب المذكور فوجدته عمـيم النفـع جليـل القـدر عظـيم 

إرشـاد «عـي ورد في كتـاب حاول المحقق إقامـة الأدلـة الـشرعية عـلى كـل حكـم شر
 .»المسلمين لأهم فروض الدين

ونحن نعلم أن الفقه ما هو إلا العلـم بالأحكـام الـشرعية المـستنبطة مـن أدلتهـا 
التفصيلية, وهذا مـا فعلـه المحقـق المؤلـف أوجاكـا مالـك بـن داود بـن أحمـد مفـوم 

 .المدغشقري القمري
 

  عطية عبد الموجود إبراهيم. د. أ
 

		  
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J 
 ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن إن الحمد الله نحمده, ونستعينه ونـستغفره,

ًسيئات أعمالنا, من يهد االله فهو المهتد, ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ً. 
 إله إلا االله وحده لا شريك له, الفتـاح العلـيم, الهـادي إلى الـصراط وأشهد أن لا

ًده للعلم والعمل والتعليم, وأشهد أن محمـدا عبـده المستقيم, الموفق من اختاره من عبا
ورسوله, النبي الكريم, والرسول العظيم, صلى االله عليه وعلى آله الطيبـين الطـاهرين, 
ًوأصحابه الكرام السالكين على منهجه القويم, صلاة وسلاما دائمين مـا عمـل بعلمـه 

 .كل ذي قلب سليم
 :وبعد

لأهـم فـروض الـدين, ) إرشـاد المـسلمين(بـ فقمت بتخريج أدلة الرسالة المسماة 
, سنت نكر, نئي )A ١٣٥(ألفت هذه الرسالة في الهند, نشرتها مكتبة إشاعت الإسلام 

 .المظاهري.  وصححه العالم الجليل سليم الدين الجالب)الهند (٦٥٠ دهلي
وسـبب تـأليفي ). أدلة إرشاد المسلمين لأهم فروض الـدين( كتابي هذا بـ وسميت

أن هذه الرسالة كانت مقررة في المدارس الأهلية وعنـد الكتاتيـب في بلـدنا : كتابلهذا ال
منذ زمان قديم, كان أجدادنا وآباؤنا يتدارسونها بيـنهم, ومـن الآن أصـبحت مهجـورة 

لماذا? لأنه جاء اليوم أناس جهال ليس لهم حتى أدنى علـم, متروكة, لا تدريس ولا تقرأ, 
كون الناس فيهـا, ّصاروا يطعنون في هذه الرسالة ويشك ولا يعرفون كوعهم من بوعهم,

فيظنون بجهلهم العميق البسيط وحمقهم . عدون العوام عنها لسبب تجردها عن الأدلةْويب
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لعدم رؤيتهم فيها قال   من هو￯ مؤلفها;زير, أن هذه الرسالة مجرد أقوال وآراء انبثقتغال
لا يذكر عقب كل قول دليلـه, فظنـوا , لأن صاحب هذه الرسالة صلى الله عليه وسلماالله وقال رسول االله 

بأنه هو الذي أتى بهذه الأقوال من عندية نفسه, وهكذا يفعلـون في كـل كتـاب لا يـذكر 
كـل كتـاب لا يـذكر قـال االله قـال : (في كل مسألة وهذا دأبهم, حتى قالوا للعـوامالأدلة 

 ).رسول االله, فهو ضلال وهو￯; فاضربوه على عرض الحائط
الشنيع القبيح كقاعدة, نعم هو قاعدة شيطانية جاهلية قعـدها وقعدوا هذا القول 

; ورئيـسهم )الجهـل(َهم إياها أستاذهم ومعلمهـم الحقـير الـذميم, ألا وهـو مَّلهم وعل
 ., واالله ورسوله منها بريئان)إبليس الرجيم(اللعين; ألا وهو 

للـدليل, لأن ًما عرفوا بأن صاحب هذه الرسالة ألفها للمبتدئين, والمبتدئ ليس أهلا 
الـدليل, لأن  ليس لكل الناس; إنما هو خاص لأهل العلم الذين لهـم ملكـة لفهـم الدليل

فهم الدليل, والجاهل والمبتـدئ لا يـستطيع بالأمر ليس بعرض الدليل وذكره, وإنما الأمر 
 والمبتـدئ ,فهم الدليل, لأن فهم الدليل يحتاج ومتوقف على علم غزير وملكة علمية قويـة

الكتـب عـلى  لـذا العلـماء يؤلفـون علمية حتـى يـستطيع أن يفهـم الـدليل; ملكة ليس له
, ولكن للأسف الشديد صار كل الناس اليوم يسأل يمستويات مختلفة من المبتدئ إلى المنته

َ ويمقرفعن الدليل; حتى الذي لا يستطيع أن ي ز بين الهمزة والألف يسأل عن الدليل إذا ِّيُ
لبتة وهـذا مـصيبة اً أين الدليل? حتى الذي لا يعرف من العربية شيئا : في أمر ما يقولىتْفُأ

 !! كبيرة وبلاء جسيم, نسأل االله السلامة
 هـؤلاء َيِرُ فقمت بتـأليف هـذا الكتـاب باسـتخراج أدلـة تلـك الرسـالة; لأ;إذن

الجهلاء بأن هذه الرسالة مستمدة من الكتاب والسنة, وأن أقوالها ومسائلها مـن الكتـاب 
لهـذه الرسـالة, ًنة ولو لم يذكرها المؤلف, لا من الـرأي والهـو￯ كـما يظنـون ودفعـا والس

ًوإبطالا لتشكيكهم, وقمعا لشبهتهم حول هذه الرسالة, وردا عليهم, وتفنيدا لـدعواهم  ً ً ً
 .ًوقاعدتهم الشيطانية الجاهلية, وتدميرا لأفكارهم الخبيثة, وإزالة لجهلهم البسيط
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 واالله المـستعان وعليـه ,ًم, وكشفا عما عليهم مـن الجهـلًوبيانا لضلالتهم وخطئه
ًالتكلان, واالله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهـه الكـريم, وأسـأل االله أن يجـزي 
صاحب الرسالة, وأن يضع ثواب هذا العمل في ميزان حـسنات أمـي, ويجـزي قارئـه 

ما تقبله من عبده داود, إنه  وأن يتقبله منا ك,ن ساهم على نشره خير الجزاءَن اقتناه ومَوم
 .ولي ذلك والقادر عليه

 , والـسنة, هو القرآن:ثم ما هو الدليل? ينبغي لنا أن نعرف ما هو الدليل? الدليل
 وهناك أدلة أخر￯ ولكنها مختلف , والقياس, فهذه الأدلة الأربعة متفق عليها,والإجماع
والـدليل أن هـذه . تفـق عليهـاستخرج أدلة هذه الرسالة من الأدلة الأربعـة المأفيها, ف

 :ًالأصول الأربعة أدلة شرعية كثيرة نذكر فيما يلي بعضا منها
. ]٥٩: النـساء[﴾ ...Ë Ê É È Ç﴿: فقد قال االله تعالى:  القرآن الكريم−١

  .تباع القرآنافالأمر بطاعة االله أمر ب
وحجية القرآن واضحة وضوح الـشمس في ضـحاها, بـل حجيتـه ضرورة, فـلا 

 .إلى دليل على حجيته; لأن القرآن كلية الشريعة وعمدتهايحتاج 
, ]٥٩: النـساء[﴾ ...Í Ì Ë Ê É È Ç﴿: قال االله تعـالى:  السنة−٢

 .تباع سنتهاوالأمر بطاعة الرسول أمر ب
ـــــالى ـــــال تع t s r q p o n m l k j i ﴿: وق

 { z y xw v u ﴾]٦٩: النساء[.   
 .]٥٦: النور[﴾ l k j i h g f e ﴿: وقال تعالى

¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ﴿: وقال جـل جلالـه
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾]وقال تعالى]٦٥: النساء , :﴿ A

 U T S R QP O N M L K J I H G F E D C B
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Z Y X W V ﴾]ــأنه]٣٦: الأحــزاب ــال جــل ش ^ _ ` c b a ﴿: , وق
m l k j ih g f e d ﴾]وقال جل جلالـه. ]٣١: آل عمران :﴿ p

{z y xw v u t s r q¡ � ~ } |  ﴾]ـــــشر . ]٧: الح
ــبحانه ــال س » ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²¶ ¸ ﴿: وق

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾]٢٤: الأنفال[. 
﴾ { ~ _ ` h g f e d c b a ﴿: وقــال تعــالى

 .]٦٣: النور[
ــال ســبحانه : لجــنا[﴾ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬﴿: وق

الصلاة والسلام,  أوجبت هذه الآيات وغيرها الأخذ بكل ما جاء به الرسول عليه .]٣٣
: إذ إنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهو￯, بل عن وحي يوحى به مـن االله تعـالى

﴿O N M L K U T S R Q P ﴾]٤ −٣: النجم[. 
ألا هـل عـسى «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قـالن المقدام بن معد يكرب عو

ًه حلالا استحللناه, بيننا وبينكم كتاب االله, فما وجدنا في: رجل متكئ على أريكته فيقول
»  مثـل مـا حـرم االلهصلى الله عليه وسلموما وجدناه فيه من حرام حرمناه, ألا وإن مـا حـرم رسـول االله 

مع اختلاف ونقص ) ١٣(, وابن ماجه )٤٦٠٤(, وأبو داود )٣٦٦٦(أخرجه الترمذي 
 .في بعض الألفاظ
كيـف تـصنع إن «:  لما بعثـه إلى الـيمن قـالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله : وعن معاذ 
: قال» فإن لم يكن في كتاب االله?«: أقضي بما في كتاب االله, فقال: قال» ?عرض لك قضاء
أجتهد رأيـي ولا : قال» ?صلى الله عليه وسلمفإن لم يكن في سنة رسول االله «:  قال.صلى الله عليه وسلمفبسنة رسول االله 

الحمد الله الذي وفق رسـول رسـول «:  صدري ثم قالصلى الله عليه وسلمفضرب رسول االله : ُألو, قال
 ). ١٣٣٧(, والترمذي )٣٥٩٣(رواه أبو داود » االله لما يرضي رسول االله

 .ّولا أقصر: أي» ُولا ألو«: قوله
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 على الرجوع إلى سنته في تبين الأحكام, فلو لم تكن سنته عليه صلى الله عليه وسلمره رسول االله قفأ
ًالصلاة والسلام دليلا شرعيا وحجة في معرفة أحكام االله سبحانه, لما أقره على ذلك ً. 

ّجود أناس جهلة منكرين للسنة المـسمين فأكثرت أدلة حجية السنة في القرآن الكريم لو
لير￯ طالب العلم فساد مذهبهم وبطلان منهجهم ومخالفتهم للقـرآن الكـريم ) ينالقرآني(بـ 

ًالذي يدعون أنهم أهله كذبا وزورا, وفي الحقيقة هم مكذبون به ً  .واالله المستعان. ّ
ــاع−٣ ــالى:  الإجم ــال تع ^ _ ` h g f e d c b a ﴿: ق

 po n m l k j is r q ﴾]١١٥: النساء[. 
 .]١٠٣: آل عمران[﴾ gf e d c b a﴿: وقال سبحانه

ووجـه «: قال الآمدي في بيان وجه الاحتجـاج بهـذه الآيـة عـلى حجيـة الإجمـاع
. »ًنهيـا عنـهَالاحتجاج بها أنه تعالى نهى عن التفـرق, ومخالفـة الإجمـاع تفـرق فكـان م

 . سعيد الخنمصطفى) الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي(
وعبد ) ٣٩٥٠(رواه ابن ماجه . »لا تجتمع أمتي على ضلالة«: صلى الله عليه وسلموقال رسول االله 

 .نحوه عن ابن عمر) ٢١٦٧(والترمذي . عن أنس بن مالك) ١٢٢٢٠(بن حميد 
 .»عليكم بالسواد الأعظم«: صلى الله عليه وسلموقال 
 .»من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه«: صلى الله عليه وسلموقال 
 .»ن خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهليةم«: صلى الله عليه وسلموقال 
ّثلاث لا يغل«: صلى الله عليه وسلموقال  ُ إخـلاص العمـل الله, والنـصح :  عليهن قلـب المـؤمن)١(َ  

ّهو من الإغلال الخيانة في كل شيء, ويرو￯ يغل من الغل وهو الحقـد والـشحناء, أي: لا يغل )١( ِ :
ُلا يدخله حقد يزيله عن الحق, ويرو￯ يغل مـن الوغـول الـدخول في الـشر, والمعنـى أن هـذه  ِ

انظـر . ح بها القلوب, فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والوغـل الـشرالخلال الثلاث تستصل
 .نهاية ابن الأثير
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 .»لأئمة المسلمين, ولزوم الجماعة, فإن دعوتهم تحيط من ورائهم
 فـإن الـشيطان مـع ,من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلـزم الجماعـة«: صلى الله عليه وسلموقال 

 .»من الاثنين أبعدالواحد, وهو 
 .]٢: الحشر[﴾ µ ´ ³ ²﴿: قال االله تعالى:  القياس−٤

أن االله تعالى قص علينا قصة بني النضير وما حل بهم, ثم : ووجه الاستدلال بالآية
أي قيسوا أنفسكم بهم, ولا تفعلوا فعلهم فيحل بكم ما : فاعتبروا يا أولي الأبصار: قال

 .حل بهم
إن أبي أدركه الحج ولم يحج أفأحج عنه? فقال عليه : ئلة قاصلى الله عليه وسلمأن امرأة سألت النبي 

: قالـت» أرأيت لو كان على أبيك دين فقـضيته أكـان ينفعـه ذلـك?«: الصلاة والسلام
) ٤/ ٢(أخرجـه النـسائي » فدين االله أحق بالقـضاء«: نعم, فقال عليه الصلاة والسلام

 .وأبو داود
ِيا رسول االله, ول:  فقالصلى الله عليه وسلمًأن رجلا أتى النبي  َد لي غلام أسـود فقـال رسـول االله ُ

هـل فيهـا مـن «: حمر, قال: قال» ما ألوانها?«: نعم, قال: قال» هل لك من إبل?«: صلى الله عليه وسلم
فلعـل ابنـك هـذا «: قال. لعله نزعة عرق: قال» فأنى ذلك?«: نعم, قال: قال» أورق?

 ).١٥٠٠(, ومسلم )٤٩٩٩(رواه البخاري » نزعة عرق
) ١٧٣/ ٤(» ح الملهـم بـشرح صـحيح مـسلمفـت« الأبيض في سواد, في :الأورق

 .ًالأصل من المنسب تشبيها:  المعرق هناالعثماني
 .ويقال منه فلان عريق في الأصالة أي أن أصله متناسب: بعرق المثمرة
نـزع الولـد إلى أبيـه, ونـزع لـه ونزعـه أبـوه, : جذبه لمشبهه, يقـال: ومعنى نزعة

للون المذكور, فاجتذبه به إليه, فجاء عـلى يحتمل أن يكون في أصولها من هو با: والمعنى
Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿: وأجمع هذه الأصول الأربعـة قولـه تعـالى ,لونه
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 â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î
 ä ã ﴾]تباع القرآن, والأمر بطاعة الرسـول االله أمر با فالأمر بطاعة .]٥٩: النـساء

تباع ما اتفقت عليـه كلمـة امن المسلمين أمر بتباع سنته, والأمر بطاعة أولي الأمر اأمر ب
 لأن المجتهدين هم أولو الأمر التشريعي من المسلمين, والأمر ;المجتهدين من الأحكام

تباع القيـاس, حيـث لا نـص ابرد المختلف فيه والمتنازع في حكمه إلى االله ورسوله أمر ب
اع هذه الأصول الأربعة,  هذا معناه, فالآية تدل على وجوب اتبولا إجماع, لأن القياس

 .تباعها دليل على أنها أدلة شرعيةالأن الأمر للوجوب, ووجوب 
ووجه الاحتجـاج «: قال الآمدي في وجه الاحتجاج بهذه الآية على حجية الإجماع

بالآية أنه شرط التنازع في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة, والمشروط عـلى العـدم عنـد 
ه إذا لم يوجد التنازع فالاتفـاق عـلى الحكـم كـاف عـن عدم الشرط, وذلك يدل على أن

 ).١١١/ ١: (الأحكام» كون الإجماع حجة سو￯ هذاب والسنة, ولا معنى لالكتا
: النـساء[﴾ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴿: قوله تعالى: $وقال ابن عثيمين 

إن اتفقتم فهو حق لا يحتاج أن يـرد إلى الكتـاب والـسنة, فـصار في الآيـة :  مفهومه]٥٩
ل من هذه الناحيـة عـلى أنهـم لـو اجتمعـوا فـاجتماعهم حـق لا يحتـاج معـه إلى أن دلي

 لأنه حق لا ينافي الكتاب والسنة, ومحال أن تجتمع الأمـة ;يتحاكموا إلى الكتاب والسنة
شرح الأصـول مـن علـم «. على خلاف الحق, كما جاء في الحديث الذي سـنذكره الآن

 .أهـ). ٥٣٥ −٥٣٤ص (» الأصول
ً القربات وعمـلا مـن أفـضل ّالدين قربة من أجل طلب العلم والتفقه في ولما كان

ًالأعمال, والعمل لا يكون عملا مقبولا إلا إذا خلصت فيه النية وحسنت  فـوددت أن ;ً
َأذكر وأب  وأعقبها بعض آداب طالب العلم , التي ينبغي أن ينويها طالب العلم النياتِّينُ

 ; بذلك الخـير الكثـيرلمة فينال رضا االله تعالى فيحصحتى ينتفع بعلمه وينفع االله به الأ
ًفيفوز فوزا عظيما  . لأن العلم بلا أدب كشجرة بلا ثمر;ً
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אאאא 

 . تنوي أن تتعلم العلم لتعبد االله على بصيرة−١
z y x w vu t s r q p }| { ~ _ ` ﴿: قال االله تعالى

c b a ﴾]١٠٨: يوسف[. 
 .ي أن تتعلم العلم لأن طلب العلم عبادة تنو−٢

ومن سلك «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالففي صحيح مسلم, عن أبي هريرة 
ًطريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى الجنة  ).٢٦٩٩(رواه مسلم » ًً

علـم خـير فـضل ال:  عبد االله بن الشخير قالرو￯ ابن عبد البر بسند صحيح, عن
 ).١٠٢(» جامع بيان العلم«. , وخير دينكم الورعمن فضل العبادة

 لمـستمع العلـم وحاملـه صلى الله عليه وسلم تنوي أن تتعلم العلم لكي تصيبك دعـوة النبـي −٣
,  عن عبد االله بن مـسعود −حسن صحيح: وقال−قد رو￯ الترمذي ومبلغه; ف

ّ االله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع, فرب مبلـغ ّنضر«:  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت النبي : قال ً
 .حسن صحيح: وقال). ٢٦٥٧(رواه الترمذي » وعى من سامعأ

Ü Û Ú ﴿:  تنوي أن تتعلم العلم لكي يرفعك االله به درجات, قال تعـالى−٤
ãâ á à ß Þ Ý ﴾]١١: المجادلة[. 

:  تنوي أن تتعلم العلم لكي تصل إلى مقام الخشية من االله سبحانه, قـال تعـالى−٥
﴿µ´ ³ ² ± ° ¯ ﴾]٢٨: فاطر[. 

 .ن تتعلم العلم لكي تأخذ ثواب مجالس العلم تنوي أ−٦
ما اجتمع قـوم «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالفقد رو￯ مسلم, عن أبي هريرة 

في بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسـونه بيـنهم إلا نزلـت علـيهم الـسكينة, 
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يسرع به وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم االله فيمن عنده, ومن بطأ به عمله لم 
 ).٢٦٩٩(رواه مسلم » نسبه

 .ا بما تصنعً تنوي أن تتعلم العلم لتضع الملائكة أجنحتها لك رض−٧
أتيـت : ّ عـن زر بـن حبـيش, قـال−حـسن صـحيح: وقـال− فقد رو￯ الترمذي

ّصفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين, فقال : ّما جاء بك يا زر? فقلت: ُ
إنه : فقلت. ا بما يطلبًن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضإ: فقال. ابتغاء العلم

ً امرأ من أصـحاب النبـي َ في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول, وكنتّحك
ا ًنعم, كان يأمرنا إذا كنا سـفر: ًهل سمعته يذكر في ذلك شيئا? قال:  فجئت أسألكصلى الله عليه وسلم

اليهن إلا من جنابة, لكن من غـائط وبـول أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولي
 في سـفر, صلى الله عليه وسلمنعم, كنـا مـع النبـي : ًهل سمعته يذكر في الهو￯ شيئا? قال: فقلت. ونوم

 صلى الله عليه وسلمفأجابـه رسـول االله . يـا محمـد: َفبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهـوري
د  وقصلى الله عليه وسلمويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي : فقلنا له» هاؤم«: ًنحوا من صوته

 .ا يلحق بهمّالمرء يحب القوم ولم: قال الأعرابي. واالله لا أغضض: فقال.  عن هذاَنهيت
ل َبـِا من قً, فما زال يحدثنا حتى ذكر باب»ن أحب يوم القيامةَالمرء مع م«: صلى الله عليه وسلمقال النبي 

ًالمغرب مسيرة سبعين عاما, عرضه, أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما ً. 
يعنـي −ًل الشام خلقه االله يوم خلـق الـسموات والأرض مفتوحـا َبِق: قال سفيان

حـسن : وقـال). ٣٥٣٥(رواه الترمـذي .  لا يغلق حتـى تطلـع الـشمس منـه−للتوبة
 .صحيح
 . تنوي أن تتعلم العلم لكي تكون من خيار الناس وأكرمهم عند االله−٨

? ن أكـرم النـاسَمـ: صلى الله عليه وسلمقيل للنبي : , قالففي الصحيحين عن أبي هريرة 
فـأكرم النـاس «: يا نبي االله, ليس عن هذا نـسألك, قـال: قالوا» أكرمهم أتقاهم«: قال
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: قال. ليس عن هذا نسألك: قالوا» يوسف نبي االله ابن نبي االله ابن نبي االله ابن خليل االله
فخيـاركم في الجاهليـة خيـاركم في «: قـال. نعـم: قالوا» فعن معادن العرب تسألوني?«

 ).٢٣٧٨(, ومسلم )٣٣٧٤(رواه البخاري » الإسلام إذا فقهوا
 . تنوي أن تتعلم العلم لأنه أفضل من نوافل العبادات−٩

 .تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها: ال ابن عباسق: قال قتادة
 أي علم أراد?: قلت لأحمد بن حنبل: قال إسحاق بن منصور

 .هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم: قال
 في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا?: لتق

 .نعم: قال
 .وقال إسحاق بن راهويه, هو كما قال أحمد: قال إسحاق بن منصور

. بـد االله يمثـل الفقـهُمـا ع: ورو￯ ابن عبد البر بسند صحيح, عن الزهـري قـال
 ).١١٠(» جامع بيان العلم«

كنت عند مالك ابن أنـس :  قالورو￯ ابن عبد البر بسند صحيح, عن ابن وهب,
فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه, فجمعـت كتبـي 

 .وقمت لأركع
 ما هذا?: فقال لي مالك

 .أقوم للصلاة: قلت
صـحت إن هذا لعجب, فما الذي قمت إليه بأفضل من الـذي كنـت فيـه إذا : قال
 .)١١٦(» جامع بيان العلم«. النية فيه

سـمعت الـشافعي : رو￯ ابن عبد البر بسند صحيح, عن الربيع بن سليمان, قـال
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 ).١١٨(» جامع بيان العلم«. طلب العلم أفضل من صلاة النافلة: يقول
ما من عمل أفضل مـن : ورو￯ ابن عبد البر بسند حسن, عن سفيان الثوري, قال

 ).١١٩(» جامع بيان العلم«. طلب العلم إذا صحت فيه النية
 . تنوي أن تتعلم العلم لتبلغه لمن يجهله−١٠

بلغوا عني ولو آيـة, «:  قالصلى الله عليه وسلمفقد رو￯ البخاري, عن عبد االله بن عمرو أن النبي 
ًوحدثوا عن بين إسرائيل ولا حرج, ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعـده مـن النـار ّ «

 ).٣٤٦١(رواه البخاري 
 .فتأخذ مثل أجرهم تنوي أن تتعلم العلم لتدل الناس على الخير, −١١

من دعا إلى هد￯ كـان «:  قالصلى الله عليه وسلمففي صحيح مسلم, عن أبي هريرة أن رسول االله 
ًله من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة 

رواه مـسلم » ًكان عليه من الإثم مثل آثام من تبعـه لا يـنقص ذلـك مـن آثـامهم شـيئا
)٣٦٧٤.( 

 .تعلم العلم لتستغفر لك المخلوقات حتى الملائكة تنوي أن ت−١٢
 رجـلان صلى الله عليه وسلمكـر لرسـول االله ُذ: رو￯ الترمذي وحسنه, عن أبي أمامة الباهلي, قال

فضل العالم على العابد كفـضلي عـلى «: صلى الله عليه وسلمأحدهما عابد, والآخر عالم, فقال رسول االله 
لأرضيين, حتـى إن االله وملائكته, وأهل السموات وا«: صلى الله عليه وسلم, ثم قال رسول االله »أدناكم

رواه الترمـذي » النملة في جحرها, وحتى الحوت, ليـصلون عـلى معلـم النـاس الخـير
 .حسن غريب صحيح: وقال) ٣٦٨٥(

: ُسمعت أبا عمار الحـسيني بـن حريـث الخزاعـي يقـول: قال أبو عيسى الترمذي
ِّعالم عامل معلم يدعى: سمعت الفضيل بن عياض يقول َ  .ً كبيرا في ملكوت السمواتُ

 .ً تنوي أن تتعلم العلم لكي تكون سببا في هداية بعض الناس−١٣
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:  يقول يوم خيـبرصلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي ففي الصحيحين, عن سهل بن سعد 
فقـاموا يرجـون لـذلك أيهـم يعطـى, فغـدوا » ًلأعطين الراية رجلا يفتح االله على يديه«

دعي لـه فبـصق فأمر ف. يشتكي عينيه: فقيل» أين علي?«: وكلهم يرجو أن يعطى, فقال
: فقـال. نقاتلهم حتى يكونوا مثلنـا: في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء, فقال

على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى السلام وأخبرهم بما يجب عليهم, فواالله «
, )٢٩٤٢(رواه البخـاري » ًلأن يهدي بك االله رجل واحـدا خـير لـك مـن حمـر الـنعم

 .)٣٤٠٦(ومسلم 
 
 

		  
 

 
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 

אא 

١− אW 
من أراد أن يطلب العلم فليخلص في طلبه; لأن العلم عبادة ولا تقبل العبـادة إلا 

ــالى ــال تع ــع الإخــلاص, ق r q p o n m l k j i h ﴿: م
y x w v ut s ﴾]٥: البينة[. 

 صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله :  قـالوفي الصحيحين, عن عمـر بـن الخطـاب 
 إلى االله ورسـوله إنما الأعمال بالنية, وإنما لكل امرئ ما نو￯, فمن كانت هجرته«: يقول

ُفهجرته إلى االله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرتـه إلى 
 ).١٩٠٧(ومسلم ) ١(رواه البخاري » ما هاجر إليه

إن «:  يقـولصلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله : وفي صحيح مسلم, عن أبي هريـرة 
فـما : ها, قالَفَرَعَفه نعمه فّرجل استشهد, فأتي به فعرعليه أول الناس يقضى يوم القيامة 

كـذبت, ولكنـك قاتلـت لأن :  قـال.ُقاتلت فيك حتى استـشهدت: عملت فيها? قال
 ورجل تعلـم .ب على وجهه حتى ألقي في النارِحُ به فسَرِمُجريء, فقد قيل, ثم أ: يقال

:  قـال?فـما عملـت فيهـا:  قال ,هاَفَرَعَ فأتي به فعرفه نعمه ف, وقرأ القرآنالعلم وعلمه ,
: كذبت, ولكنك تعلمت العلم ليقال:  قال ,تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن

هو قارئ, فقد قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي : عالم, وقرأت القرآن ليقال
طاه مـن أصـناف المـال كلـه, فـأتي بـه فعرفـه نعمـه ع االله عليه وأعَّورجل وس. في النار

ما تركت من سبيل تحب أن ينفـق فيهـا إلا أنفقـت :  فيها? قالَفما عملت: ها, قالَفَعرَف
 فقد قيل, ثـم أمـر بـه فـسحب ,ادّهو جو: كذبت, ولكنك فعلت ليقال:  قال,فيها لك

 ).١٩٠٥( رواه مسلم »ألقي في النارحتى على وجهه 
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 :تنوي بطلب العلمومن الإخلاص أن 
 .أن ترفع الجهل عن نفسك

 .أن تعبد االله على بصيرة
 .أن تتقرب إلى االله بطلب العلم لأن طلبه جهاد
 .أن تتعبد االله بطلب العلم لأن مدارسته عبادة

 .]٢٨: فاطر[﴾ ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ﴿أن تزداد به خشية 
ä ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴿رفع به عند االله درجـات, ُأن ت

åè ç æ  ﴾]١١: المجادلة[. 
وليحذر طالب العلم أن ينوي بالعلم تحـصيل الـدنيا; فقـد رو￯ أبـو داود بـسند 

 بـه ىبتغـُ ممـا يًمن تعلم علـما«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : , قالحسن, عن أبي هريرة 
» ة يـوم القيامـةا من الدنيا لم يجد عرف الجنّـً لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض۵وجه االله 

 .بسند حسن) ٢٥٢(, وابن ماجه )٣٦٦٤(, رواه أبو داود يعني ريحها
٢− אאW 

ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في التحصيل, وأن يقسم وقته بين حضور الـدروس 
 رحل إليه, فهـذا ًس علماّنة يدرُّوالحفظ والمذاكرة والمطالعة, فإن سمع بعالم من أهل الس

ًخـذ حـديثا أ يـسافر مـسيرة شـهر كامـل لي الصحابي الجليل جابر بن عبـد االله
يـل, أنـه سـمع ِقَ عن عبد االله بن محمد بن ع−وحسنه الألباني−ًواحدا, ففي مسند أحمد 
 فاشـتريت صلى الله عليه وسلمبلغني حديث عن رجل سـمعه مـن رسـول االله : جابر بن عبد االله يقول

ًبعيرا ثم شددت عليه رحلي, فسرت إليه شهرا حتى قدمت عل د االله بن يه الشام, فإذا عبً
ّأنيس, فقلت للبواب نعم, فخـرج : ابن عبد االله? قلت: جابر على الباب, فقال: قل له: ُ

 صلى الله عليه وسلمًحديثا بلغني عنك أنك سمعته مـن رسـول االله : يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته, فقلت
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 صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله : في القصاص, فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه قال
مـا بهـما? : قلنا: , قال» بهماً عراة غرلا−العباد: أو قال− لقيامةيحشر الناس يوم ا«: يقول
ّأنا الملك أنـا الـديان, ولا : ن قربَليس معهم شيء, ثم يناديهم بصوت يسمعه م«: قال

َّينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتـى أقـصه 
ل الجنة ولأحد مـن أهـل النـار عنـده حـق منه, ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخ

ْحتى أقصه منه; حتى اللط :  عراة غرلا بهما, قال۵كيف وإنا إنما نأتي االله : قلنا:  قال»مةّ
وصـححه الحـاكم . بـسند لا بـأس بـه) ١٦٠٤٢(رواه أحمـد » بالحسنات والـسيئات«

 .وله شواهد صحيحة) ٨٧١٥(والذهبي 
 .جمع أغرل, وهو الذي لم يختتن: الغرل
 .الذي لا يخالط لونه لون سواه: جمع بهيم, وهو الأسود, وقيل: بهم
٣− אאW 

حـسن : وقـال− إذا تحلق الطلاب حلقـة فـلا تقعـد وسـطها, لمـا رواه الترمـذي
ْ عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حل−صحيح . ملعون على لسان محمد: , فقال حذيفةقةً

رواه الترمـذي . صـحيح.  مـن قعـد وسـط الحلقـةصلى الله عليه وسلم لعن االله عـلى لـسان محمـد: أو
 .حسن صحيح: وقال). ٢٧٥٣(

٤− אW 
يثقـل ينبغي لطالب العلم أن يقتصد في الطعام فلا يأكل حتى يشبع; لأن الـشبع   

 .نالبدن ويقلل الفهم ويفسد الذه
 عن المقداد بن معـد يكـرب, −حديث حسن صحيح: وقال− فقد رو￯ الترمذي

ًما ملأ آدمي وعاء شرا من بطـن, حـسب الآدمـي «:  يقولصلى الله عليه وسلمسول االله سمعت ر: قال
لقيمات يقمن صلبه, فإن غلبت الآدمي نفـسه فثلـث للطعـام وثلـث للـشراب وثلـث 
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 .واللفظ له) ٣٣٤٩(وصححه, وابن ماجه ) ٢٣٨٠(رواه الترمذي . حسن» للنفس
لقلب وإيقـاد وفي الخلو عن الطعام فوائد وفي الامتلاء مفاسد, ففي الجوع صفاء ا

ع يورث البلادة ويعمـي القلـب فـلا ينبغـي للعبـد أن َبِالقريحة ونفاذ البصيرة, فإن الش
َد نفسه الشبع, فإنها تميل إلى الشرّيعو َتداركها ولير ويصعب هَ ها من أول الأمر عـلى ُضِّوُ

 )٢٤ص (» أدلـة بدايـة المتفقـه«. ها على الفـسادَئِّالسداد, فإن ذلك أهون له من أن يجر
 .أيمن بن علي موسى
» جامع بيـان العلـم وفـضله«. لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع: قال سحنون

 .البرلابن عبد ) ٤٧٠/ ١(
٥− אאW 
 هـو َّالـشرعين يأخذ العلم عنه; لأن العلم َ ينبغي للطالب أن يستخير االله في م−أ

 .ول إلى االلهل عقيدتك وسلوكك ويبصرك بطريق الوصِّالذي يشك
 إن هذا العلم دين, فانظروا عمـن :ففي صحيح مسلم, عن محمد بن سيرين, قال

 .في مقدمة صحيحة) ٣٦(رواه مسلم . أثر صحيح. تأخذون دينكم
: مه, فقد ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه, فقالَّ أن يتواضع لمن عل−ب

أرني يـدك, : عل بعلمائنـا, فقـال زيـدهكذا أمرنا أن نف:  عم رسول االله, فقالتنح يا ابن
القصة في ابـن عـساكر . صلى الله عليه وسلمهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا : لها وقالَّفأخرجها فقب

 ).٧٣٠٦١(وكنز العمال ) ٣٢٦/ ١٩(
ّ أن يصبر على جفوة تصدر من شـيخه أو سـوء خلـق, ولا يـصده ذلـك عـن −ج ٍ ِ

لـك أبقـى لمـودة شـيخه وأنفـع ملازمته, ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار, فـإن ذ
 .للطالب
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م جلسة الأدب, ويصغي إليه, وأن يحسن خطابه معـه, ّ أن يجلس بين يدي المعل−د
َ على المعلم كلامه, ويتخلقَوأن لا يسبق إلى شرح مسألة أو جواب, ولا يقطع  بمحاسن ّ

 .الأخلاق بين يديه
 . أن لا يماري شيخه−هـ

لـك هدعوني ما تركتكم, إنـما «: , قالصلى الله عليه وسلملنبي ففي الصحيحين, عن أبي هريرة, عن ا
من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم عـلى أنبيـائهم فـإذا نهيـتكم عـن شيء فـاجتنبوه, وإذا 

 ).١٣٣٧(, ومسلم )٧٢٨٨(صحيح رواه البخاري » أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم
٦− אאW 
 .ًنه حفظا; لأنه أساس العلوم كلهاً أن يبدأ أولا بكتاب االله العزيز فيتق−أ

 . الذهنّ أن لا يشتغل في أول أمره بمسائل الاختلاف بين العلماء; فإنه يحير−ب
مـه أو عـلى غـيره ّ إما على معلً أن يصحح ما يقرؤه قبل حفظه تصحيحا متقنًا−ج 

 .من أهل العلم, ثم يحفظه بعد ذلك
 وجميع مجالسه إذا أمكن; فإنه لا يزيده دريس والإقراء, بلَمه في التّم معلَزْلَ أن ي−د

ًإلا خيرا وتحصيلا ً. 
 . أن يتأدب مع حاضري مجلس المعلم فإنه أدب معه واحترام لمجلسه−هـ
سن ُف وحـُّلـه بتلطـّم ما لم يتعقّشكل عليه, ويتفهُ أن لا يستحي من سؤال ما أ−و

 .لم طلب الع−حرف الطاء− راجع الموسوعة الفقهية الكويتية. خطاب وأدب
٧− אאW 
ُ أن يطهر قلبه ليصل−أ ْ  وحفظه, وأن يطلب العلم يقـصد بـه ح بذلك لقبول العلمَ

وجه االله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة, ولا يقصد به الأغراض الدنيوية; لأن العلـم 
َحـبط صد به غير وجـه االله تعـالى ُبل ونمت بركته, وإن قُعبادة, فإن خلصت فيه النية ق َ
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 .وخسرت صفقته
ن تعلم َم«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : فقد رو￯ أبو داود بسند حسن, عن أبي هريرة قال

 لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة ۵ به وجه االله ًعلما مما يبتغى
 . تقدم تخريجه−يعني ريحها−» يوم القيامة
, وأن يقنع من القـوت بـما تيـسر  أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل−ب

ُوإن كان يسيرا ومن اللباس ما يسترُ  .هً
 . أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويستفيد منها−ج
 أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه, ولا بأس أن يريح نفـسه وقلبـه −د

َّوذهنه إذا كل شيء من ذلك أو ضعف, وأن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه, وي َ ￯تحر
 .الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه

٨− אאW 
لطالب العلم أن يعلم أن الفتو￯ في الدين مسئولية عظيمة, فعليه أن يدفعها ينبغي 

 .ًعن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا
مـن أفتـى «: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : رو￯ أبو داود بسند حسن, عن أبي هريرة, قال

ثمه على من أفتاه, ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقـد بغير علم كان إ
 .بسند حسن, وحسنه الألباني) ٣٦٥٧(رواه أبو داود . حسن» خانه

٩− אאW 
, ]٢٨٢: البقرة[﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ÌË Ê﴿: قال تعالى

v u t s r q p o n m l ﴿: وقـــــال ســـــبحانه
_ ~ } | { zy x w ﴾]تفرقون به بـين ًعلما: فرقانا. ]٢٩: فالالأن 

 .الحق والباطل
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א؟ 
 .تحفظ متنًا في الفقه يجمع لك أشهر مسائله: ًأولا
ُتحفظ كتابا في المسائل الم: ًثانيا  .جمع عليها, مثل الإجماع لابن المنذرً
 .دراسة شرح المتن الذي حفظته في الفقه مع أدلته: ًثالثا
 . أقوال العلماء في المسألة مع الراجح منها باختصارمعرفة: ًرابعا

بلوغ المرام ومنتقى الأخبار, : مطالعة الكتب التي أفردت أدلة الفقه, مثل: ًخامسا
ودلائل الأحكام لابن شداد, والتحقيق في مسائل الخلاف لابـن الجـوزي, مـع تنقـيح 

 .لبيهقيالتحقيق لابن عبد الهادي أو للذهبي ومعرفة السنن والآثار ل
 :اليتمطالعة الخلاف العالي على الترتيب ال: ًسادسا

 ).هـ٦٢٠( المغني لابن قدامة المتوفى −١
 ).هـ٣١٨( والأوسط لابن المنذر المتوفى −٢
 ).هـ٦٩٩( ومختصر خلافيات البيهقي, للخمي المتوفى −٣
 والإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبد الوهـاب المـالكي المتـوفى −٤

 ., وعيون المجالس له)هـ٤٢٢(
 ).هـ٦٧٦( والمجموع, للنووي المتوفى −٥
 ).هـ٤٦٣( والاستذكار, لابن عبد البر المتوفى −٦
 ).هـ٣٧٠(باختصار الجصاص ) هـ٣٢١( واختلاف العلماء للطحاوي −٧

موطأ الإمام مالك, وموطأ الإمام : مطالعة كتب أصول أئمة المذاهب, مثل: ًسابعا
شيباني, والأم للإمام الشافعي, ومسائل الإمام أحمد, ففيها علم جـم محمد بن الحسن ال

 .وفقه غزير
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صـحيح البخـاري, وسـنن أبي داود : مطالعة كتـب فقهـاء الحـديث, مثـل: ثامنًا
 .والترمذي, وابن خزيمة وتلميذه ابن حبان, ففيها فقه لا يعرفه إلا من طالعها

أدلـة . (وع فتاو￯ ابن تيمية ونحوهـامطالعة فتاو￯ العلماء الكبار مثل مجم: ًتاسعا
 .لـ أيمن بن علي موسى) بداية المتفقه

  وكتبه
  الفقير إلى عفو ربه

َانجاكا مالك بن داود بن أحمد مف   م وُْ
  المدغشقري القمري

  .هـ١٤٣٩/ ٦/ يوم الجمعة/ في رجب
  م٢٠١٨/ ٣/ ٢٣

 
 

		  
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ijk  

  . الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام لب رسول االله

אאא 
s r q p o n m l k j i h g ﴿: قال االله تعالى

|{ z y x w v u t ﴾]١٩، ١٨: الجاثية[.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ijk  

 . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده,الحمد الله وحده لا شريك له
  .أدلة إرشاد المسلمين

  .العلمتباع وجوب اباب ما جاء في : $قال المؤلف 
 أي يجب عـلى المـسلم والمـسلمة أن يتبـع العلـم ولا )طلب العلم(تخريج حديث 

 إذن بالـضرورة أن ,بالتعلم وإلا فكيف يتبع العلم وهـو لا يعلـميمكن اتباع العلم إلا 
 ; حتى يتبع العلـم في ذلـك الأمـر;يتعلم المسلم والمسلمة ما يحتاجه من أمر دينه ودنياه

طلب العلم فريـضة عـلى «: صلى الله عليه وسلملأنه واجب عليه ويأثم على تركه ولا يصح لقول النبي 
 فريضة على من ولكن«: العلم وفضلهقال ابن عبد البر في كتاب جامع بيان » كل مسلم

 .»وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه
  فضل العلماء

ــــالى ــــال االله تع r q p o n m l k j i h g ﴿: ق
|{ z y x w v u t s﴾ ]١٩، ١٨: الجاثية[.  
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  .»ًمن يرد االله به خيرا يفقهه في اȅين«: صلى الله عليه وسلمقال اجبي 
العلم قته االله يوم القيامة ألف قلادة من تعلم مسألة من «: صلى الله عليه وسلموقال اجبي 

ًمن نور وبنى Ȅ مدينة من ذهب وكتب Ȅ بكل شعرة لب جسده حجة وعمرة ً َّ ٍ ٍ«.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صـحيح رواه اكخـاري » ًمن يرد االله به خـيرا يفقهـه في اȅيـن«: صلى الله عليه وسلمقال اجبي 
) ٢/٢٧٨ (»في المـشكل«, والطحـاوي )٨٩(, وابن حبان )١٠٣٧(ومسلم ) ٧٣١٢، ٧١(

 ,)٧٤ −١/٧٣( والدارمي ,)١٠١/ ٤(أحمد و ,)٢٨٤/ ١(» شرح السنة«والبغوي في 
ــبراني في  ــير«والط ــب في ). ٣٢٩/ ٧٥٥/ ١٩(» الكب ــه«والخطي , وفي )٧/ ١(» الفقي

 .»من يرد االله أن يهديه يفقهه«: وفي رواية»  فقهه في الديناًإذا أراد االله بعبد خير«: رواية
من تعلم مسألة من العلم قته االله يوم القيامـة ألـف قـلادة «: صلى الله عليه وسلموقال اجبي 

 .»ه حجـة وعمـرة وكتب Ȅ بكل شعرة لب جسد، وبنى Ȅ مدينة من ذهب،من نور
 .موضوع

حفظه −سألت شيخنا العلامة المحدث الأستاذ الدكتور سعد سعد رزق جاويش 
 .حديث موضوع:  عن هذا الحديث فقال−االله

 عن هذا −حفظه االله−ًوسألت أيضا شيخنا الشيخ المحدث أيمن عارف الدمشقي 
مكتبة ) ١٦٩/ ١٥٧/ ١ (الحديث فكتب لي بأنه أخرجه السيوطي في ذيل الموضوعات

الجويباري كان يضع الحديث ولعل هـذا : المعارف, وعزاه لابن النجار, قال ابن النجار
 .الحديث من عمل يديه واالله أعلم

هذا الحديث من حديث عوف بن مالك من طريق الجويبـاري وهـو المـتهم : قلت
 عبـد االله وعة لأبي الحسن علي بن محمد بن العراق الكناني المحققف تنزيه الشريعة المر,به

 ].٥٦ :حديث[بن محمد بن الصديق الغماري دار الكتب العلمية 
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طالب العلم أفضل عند االله من المجاهدين والمرابطين «: صلى الله عليه وسلموقال اجبي 
والحجاج والعمار والمجاورين يستغفر Ȅ الأشجار والأحجار واكحار والسحاب 

  .»واججوم واجبات وكل Žء طلعت عليه الشمس
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طالـب العلـم أفـضل عنـد االله مـن المجاهـدين والمـرابطين «: صلى الله عليه وسلموقال اجـبي 
الأشـجار والأحجـار واكحـار والـسحاب  يستغفر Ȅ ،ار والمجاورينّوالحجاج والعم

 . ضعيف»واججوم واجبات وكل Žء طلعت عليه الشمس
 −حفظـه االله−سألت شيخنا العلامة المحدث الأستاذ الدكتور سعد سعد جاويش 

 .ً ولكن يجوز العمل به أيضا.ضعيف: عن هذا الحديث فقال
ن هـذا  عـ−حفظـه االله−وسألت شيخنا الشيخ المحدث أيمن عـارف الدمـشقي 

] في كتابه إرشاد القلـوب: قلت[ لي بأنه أخرجه الديلمي بإسناد ضعيف الحديث فكتب
 .)٨٩١/ ٣(السراج المنير للمناوي [كما في الجامع الصغير للسيوطي 

 .ضعيفان: وسألت الدكتور المحدث سامح عن هذين الحديثين فقال
 وكان ينبغـي ,هناك آيات كثيرة وأحاديث صحيحة تدل على فضل العلم والعلماء

للمؤلف أن يستدل بها ويستغني بهـا عـن هـذين الحـديثين الـضعيفين, نـذكر بعـضها 
 :لأهميتها فيما يلي

WאאW 
b a `_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T ﴿:  قال االله تعـالى−١

g f e d c﴾ ]١٨: آل عمران[. 
شرف العلماء وفـضلهم; في هذه الآية دليل على فضل العلم و: $قال القرطبي 

 َم االله باسـمه واسـم ملائكتـه كـما قـرن اسـمَنهَرَقـَفإنه لو كان أحد أشرف من العلماء ل
 .العلماء
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فلو كان . ]١١٤: طه[ ﴾T S R Q P﴿: صلى الله عليه وسلموقال تعالى في شرف العلم لنبيه 
يده مـن  أن يسأله المزيد منـه كـما أن يـستزصلى الله عليه وسلم أشرف من العلم لأمر االله تعالى نبيه ٌشيء

 ).٤٤/ ٤(للقرطبي, طبعة دار الحديث بالقاهرة » الجامع لأحكام القرآن«العلم 
 بـشهادته, −وأولي العلـم−  شـهادة ملائكتـه−تعـالى− قرن«: $وقال ابن كثير 

 وهذه خصوصية عظيمة للعلـماء ﴾Z Y X W V U T ] \ [﴿: فقال
 ).٥٥٥/ ١(لابن كثير » تفسير القرآن العظيم«في هذا المقام 

 : على فضل العلم وأهله من وجوهّهذا يدل«:  بعد هذه الآية$وقال ابن القيم 
 .م دون غيرهم من البشرُهُاستشهاد: أحدها
 .اقتران شهادتهم بشهادته: والثاني
 .اقترانها بشهادة ملائكته: والثالث
ِن خلقـه إلا ِ مـُأن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم, فإن االله لا يستـشهد: والرابع َ

ُدول, ومنه الأثرُالع ُ من كـل خلـف عدولـه, َ هذا العلمُيحمل«: صلى الله عليه وسلم عن النبي ُ المعروفَ ُ ُ ٍ َ
 .)١(»ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين

 
 مـن $وذكـر ) ٤٩٧/ ١(» مفتاح دار الـسعادة« تخريج الحديث في كتاب $ذكر ابن القيم  )١(

, »شرف أصـحاب الحــديث«والخطيـب في » الكامـل«ّمـا رواه ابـن عــدي في : طـرق الحـديث
وذكـر كـذلك روايـة » فوائده«ٌ, وتمام في »مقدمة الجرح والتعديل«م في والطبري, وابن أبي حات

 .القاضي إسماعيل
ولا تخلو طريق من طرق الحديث من مقال, ولكن الحديث بمجموع تلك الطرق يرتقي إلى رتبة   

 .−إن شاء االله−الحسن 
= 
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ّرأيت رجلا قـد: قال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ًم رجـلا إلى إسـماعيل بـن ً
 ألـك: ّأنكر, فقال للمدعيَ عليه? فّ, فسأل المدعىعى عليه دعو￯َّإسحاق القاضي, فاد

ٌنعم, فلان وفلان, قال: بينة? قال ٌأما فـلان فمـن شـهودي, وأمـا فـلان فلـيس مـن : ٌ
: أعرفه يكتب الحديث, قال: بماذا? قال: نعم, قال: فيعرفه القاضي? قال: شهودي, قال

ُيحمل «:  قالصلى الله عليه وسلمفإن النبي : لً إلا خيرا قاُما علمت: ? قالَ الحديثِهِتبَفكيف تعرفه في ك
ُ خلف عدولهّن كلِ مَهذا العلم َُ ٍ َ أولى ممن عصلى الله عليه وسلم االله ُله رسولَّدَن عَمَف» َ َدلته أنتَّ : , فقـالَّ

 .)١(, فقد قبلت شهادته ِهِهاتَ فْمُق
 بـه, وأنهـم ُأنه وصفهم بكونهم أولي العلم, وهذا يدل على اختصاصهم: الخامس

 .أهله وأصحابه, ليس بمستعار لهم
ّأنه سبحانه استشهد بنفسه, وهو أجل شـاهد, ثـم بخيـار خلقـه وهـم : السادس

ًملائكته والعلماء من عباده, ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا ً.  
َّعن مهنا بن يحيـى قـال) ٢٩ص (» شرف أصحاب الحديث«ورو￯ الخطيب في   	= د سـألت أحمـ: ُ

ٌكأنـه كـلام : فقلـت لأحمـد] هـذا[ عن حديث معاذ بن رفاعـة عـن إبـراهيم −يعني ابن حنبل
مـن : من غـير واحـد, قلـت: ممن سمعته أنت? قال: لا, هو صحيح, فقلت له: ٌموضوع, فقال

معاذ بـن : معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن, قال أحمد: ٌحدثني به مسكين إلا أنه يقول: هم? قال
 . بهرفاعة لا بأس

َّالحديث روي موصولا من طريق جماعة من الصحابة, وصحح بعض طرقه الحافظ : قال الألباني   َ ً
 ).٨٣/ ١(, مشكاة المصابيح )٣ص (» بغية الملتمس«العلائي في 

َوالعدول جمع عدل ُ ًوهو أن يكون الشاهد أو الراوي مسلما, بالغا, عـاقلا, سـليما مـن أسـباب : ُ ًً ً
 .الفسق, وخوارم المروءة

 ).٣٠ص (» شرف أصحاب الحديث« أخرجه الخطيب في )١(
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ُأنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره, وهـو شـهادة: السابع  أن لا ّ
 .مِ الخلق وساداتهَظيم أكابرإله إلا هو, والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر الع

أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين, فهم بمنزلة أدلته وبراهينـه : الثامن
 .الدالة على توحيده

أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومـن ملائكتـه : التاسع
دة ارتبـاط شهادتهم بفعل آخر عـلى شـهادته, وهـذا يـدل عـلى شـومنهم, ولم يعطف 

شهادتهم بشهادته, فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد عـلى ألـسنتهم, وأنطقهـم بهـذه 
ًالشهادة, فكان هو الشاهد بما لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما, وهم الشاهدون بما له إقـرارا  ً ً

ًواعترافا وتصديقا وإيمانا ً ً. 
َّ فإذا أدوها فقـد ,هادةين لحقه عند عباده بهذه الشّأنه سبحانه جعلهم مؤد: العاشر

رار به, وكان ذلـك الخلق الإقَّأدوا الحق المشهود به, فثبت الحق المشهود به, فوجب على 
 بهـذا الحـق ّ بـشهادتهم, وأقـر￯غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم, وكل من ناله الهد

 .بسبب شهادتهم, فلهم من الأجر مثل أجره
وكذلك كل من شهد بها عـن شـهادتهم  قدره إلا االله, ￯وهذا فضل عظيم لا يدر

 .)١(ًفلهم من الأجر مثل أجره أيضا, فهذه عشرة أوجه في هذه الآية
في ذلك فضيلة لأهل العلم جليلة, «:  عند تفسير الآية الكريمة$قال الشوكاني 

علـماء الكتـاب : ومنقبة نبيلة; لقرنهم باسمه واسم ملائكته, والمـراد بـأولي العلـم هنـا
   اشتمل اعتداد بعلم لا مدخل له في العلم الذييتوصل به إلى معرفتهما إذ لا والسنة, وما 

 ).٢١٩/ ١(لابن القيم, تحقيق علي حسن عبد الحميد » مفتاح دار السعادة« )١(
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 .)١(»عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة

ّ; لأن االله خصهم بالذكر, في هذه الآية فضيلة العلم والعلماء: $وقال السعدي 
م مـن أكـبر من دون البشر, وقرن شهادتهم بشهادته, وشهادة ملائكته, وجعل شهادته

ُالأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه, وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة  َّ
 .العادلة الصادقة

ٌتعديلهم, وأن الخلق تبع لهم, وأنهم هم الأئمـة المتبوعـون, وفي : وفي ضمن ذلك
ُهذا من الفضل والشرف, وعلو المكانة ما لا يقادر قدره َ ُ«)٢(. 

 ﴾Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å﴿:  وقال تعـالى−٢
 .]٩: الزمر[

إنه سبحانه نفى التسوية بين أهلـه وبـين غـيرهم, كـما نفـى «: $قال ابن القيم 
Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿: التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار, فقال تعالى

ÍÌ﴾ ]٩: الزمر[كما قال تعالى  :﴿sr q p o n m﴾ ]وهـذا ]٢٠: الحشر 
 .)٣(لهم وشرفهميدل على غاية فض

دينـه الـشرعي, َّ, ربهم ويعلمـون ﴾É È Ç Æ Å﴿: $وقال السعدي 
لا : ً, شيئا من ذلك﴾ÍÌ Ë Ê﴿له في ذلك من الأسرار والحكم,  ودينه الجزائي وما

 .يستوي هؤلاء ولا هؤلاء, كما لا يستوي الليل والنهار, والضياء والظلام, والماء والنار
 
 ).٣٢٥/ ١(للشوكاني » فتح القدير« )١(
 ).١٠٣ص (للسعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان« )٢(
 ).٢٢١/ ١(لابن القيم » مفتاح دار السعادة« )٣(
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﴿Ï Î﴾إذا ذكرو ,ِّ أهل العقـول الزكيـة الذكيـة, فهـم :  أي﴾Ñ Ð ﴿ا ُ
, وطاعة االله عـلى مخالفتـه, الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى, فيؤثرون العلم على الجهل

َلأن لهم عقولا, ترشدهم للنظر في العواقب, بخلاف من لا لب له ولا عقل, فإنه يتخذ  َُّ ً
 .)١(إلهه هواه
 ﴾ K J I H G F E D C BAQ P O N ML﴿:  وقال تعـالى−٣

 .]١٩: الرعد[
 أهـل الجهـل بمنزلـة العميـان الـذين لا −سـبحانه−جعل «: $قال ابن القيم 
َّثـم  فما,]١٩: الرعد[ ﴾ML K J I H G F E D C BA﴿: يبصرون, فقال تعالى َ 

 أهل الجهل بـأنهم صـم بكـم عمـي في غـير −سبحانه–إلا عالم أو أعمى, وقد وصف 
 .)٢(موضع من كتابه
 يا محمد ﴾F E﴿لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي «: $كثير وقال ابن 

﴿H G﴾,ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه, بـل هـو  هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية 
ًا, ولا يضاد شيء منه شيئا آخر, فأخباره كلها حق, وأوامره ًكله حق يصدق بعضه بعض ٌ ُّ ُ
ًصدقا في : , أي]١١٥: عامالأن[ ﴾z } | { ~�﴿: ونواهيه عدل كما قال تعالى

َالأخبار, وعدلا في الطلب, فلا يستوي من تحقق صدق  ما جئت به يا محمـد ومـن هـو ً
ّأعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه, ما انقاد له ولا صدقه ولا ات m ﴿: بعه, كقوله تعـالىَّ

x w v u t sr q p o n﴾ ]٢٠: الحشر[.  
 
 ).٦٦٦ص (للسعدي » تيسير الكريم الرحمن« )١(
 ).٢٢٢/ ١(لابن القيم » مفتاح دار السعادة« )٢(
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:  أي﴾ML K J I H G F E D C BA﴿: وقال في هذه الآيـة الكريمـة

إنما يتعظ ويعتبر ويعقل :  أي﴾R Q P O N﴿: أفهذا كهذا? لا استواء, وقوله
 .)١(»أولوا العقول السليمة الصحيحة, جعلنا االله منهم

N M L K J IH G F E D C B A ﴿:  وقال تعـالى−٤
Q P O﴾ ]٤٣: النحل[. 

ــــال تعــــالى y x w v u t sr q p o n m l ﴿: وق
{ z﴾ ]٧: الأنبياء[. 

أهل : أهل القرآن وقيل: أهل الذكر: قال ابن عباس «: $قال القرطبي 
 .)٢(»العلم, والمعنى متقارب

أمر سبحانه بـسؤال أهـل العلـم, والرجـوع إلى أقـوالهم, «: $وقال ابن القيم 
u t sr q p o n m l ﴿: وجعــل ذلــك كالــشهادة مــنهم, فقــال

{ z y x w v﴾] ل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على , وأه]٧: الأنبياء
 .)٣(»الأنبياء

E D C B A ﴿: صلى الله عليه وسلميقــول تعــالى لنبيــه محمــد «: $وقــال الــسعدي 
F﴾كـاملين لا ًلست ببدع من الرسل, فلم نرسل قبلـك ملائكـة بـل رجـالا: , أي 

 ; من الشرائع والأحكام, ما هو من فضله وإحسانه على العبيد, من ﴾IH G﴿نساء, 
 
 ).٨٢٧/ ٢( لابن كثير »تفسير القرآن العظيم« )١(
 ).١١٤/ ١٠(للقرطبي » الجامع لأحكام القرآن« )٢(
 ).٢٢٢/ ١(لابن القيم » مفتاح دار السعادة« )٣(
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َقبلن يأتوا بشيء من غير أ وم هذه الآية فيهـا مـدح , وعم﴾L K J﴿ أنفسهم ِ
العلم بكتاب االله المنزل, فإن االله أمر من لا يعلـم بـالرجوع : أهل العلم وأن أعلى أنواعه

إليهم في جميع الحوادث, وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم بسؤالهم, وأنه بذلك 
االله ائتمنهم على وحيه وتنزيله, وأنهم مأمورون بتزكيـة يخرج الجاهل من التبعة, فدل أن 

 .)١(»أنفسهم, والاتصاف بصفات الكمال
q p o n ml k j i hg f e d ﴿:  وقال تعالى−٥

 § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡� ~ } | { z y x wv u t s r
 .]٤: المائدة[ ﴾¨ ©

, إن االله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحـرم أكلهـا«: $قال ابن القيم 
أنه لا يباح إلا صـيد الكلـب العـالم, : َّوأباح صيد الكلب المعلم, وهذا من شرف العلم

وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده, فدل على شرف العلـم وفـضله, ولـولا مزيـة 
 .)٢(»ًالعلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴿:  وقال تعالى−٦
 æ å ä ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔ

è ç﴾ ]١١: المجادلة[. 
 ﴾ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú﴿: قوله تعالى: $قال القرطبي 

  ,في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا, فيرفع االله المؤمن على من ليس بمؤمن: أي
 
  ).٣٩٤ص (للسعدي » تيسير الكريم الرحمن «)١(
 ).٢٣٥/ ١(لابن القيم » مفتاح دار السعادة «)٢(



٣٥

 

àè‚Ö]<šæ†Ê<Üâù<°Û×Š¹]<^…c<íÖ_<

.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(والعالم على من ليس بعالم
 .لعلماء في هذه الآيةمدح االله ا: وقال ابن مسعود 

أنــه يرفــع االله الــذين أوتــوا العلــم عــلى الــذين آمنــوا ولم يؤتــوا العلــم : والمعنــى
﴿ãâ﴾٢(درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به :  أي(. 

 في الدنيا والآخرة ﴾Þ Ý Ü Û Ú﴿: قوله تعالى«: $وقال الشوكاني 
وا العلـم مـنكم ويرفع الـذين أوتـ:  أي﴾ãâ á à ß﴿بتوفير نصيبهم فيهما, 

درجات عالية في الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة, فمن جمع الإيمان والعلـم رفعـه 
ُاالله بإيمانه درجات, ثم رفعه بعلمه درجات, ومن جملة ذلك رفعه في المجالس ُ«)٣(. 

ــسعدي  ــال ال ــالى«: $وق ــال تع á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴿: ق
ãâ﴾ ]١١: المجادلة[ ﴿] \ [ Z Y﴾علم والحكمة إلا في المحـل  فلا يضع ال

 .)٤(»اللائق بهما, وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له
: $ قال ابن القـيم ]٢٨: فـاطر[ ﴾¯ ° ± µ´ ³ ²﴿:  وقال تعالى−٧

أخبر سبحانه أن أهل العلم هم أهل خشيته, بل خصهم من بين الناس بـذلك, فقـال «
وهـذا حـصر لخـشيته . ﴾¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² «﴿: تعالى

 .)٥(»في أولي العلم
 
 ).٢٨٥/ ١٧(للقرطبي » الجامع لأحكام القرآن« )١(
  ).٢٨٥/ ١٧(للقرطبي » الجامع لأحكام القرآن «)٢(
 ).٧٢٧ص (» فتح القدير«من » زبدة التفسير« )٣(
  ).٢٢٥ص (للسعدي » تيسير الكريم الرحمن «)٤(
  ).٢٢٥/ ١(لابن القيم » ار السعادةمفتاح د «)٥(
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إنما يخشاه :  أي﴾¯ ° ± µ´ ³ ²﴿: قوله تعالى«: $وقال ابن كثير 
لأنـه كلـما كانـت المعرفـة للعظـيم القـدير, العلـيم,  ;حق خشيته العلماء العـارفون بـه

الموصوف بصفات الكمال, المنعوت بالأسماء الحسنى, كلما كانت المعرفة به أتم, والعلم 
 .)١(»نت الخشية له أعظم وأكثربه أكمل, كا

, فكـل مـن ﴾¯ ° ± µ´ ³ ²﴿: قولـه تعـالى«: $وقال السعدي 
َكان باالله أعلم, كان أكثر له خشية, وأوجبت لـه خـشية االله الانكفـاف  عـن المعـاصي, ُ

ٍوالاستعداد للقاء من يخشاه, وهذا دليـل عـلى فـضيلة العلـم, فإنـه داع إلى خـشية االله, 
 ﴾W V U T SR Q P O N ﴿: امته كما قال تعالىوأهل خشيته هم أهل كر

 .)٢(»]٨: البينة[
, ]٢٨: فـاطر[ ﴾¯ ° ± µ´ ³ ²﴿: قولـه تعـالى«: $وقال القاسمي 
إنما يخشاه : أي... ,]١٨: فاطر[ ﴾Ê É È Ç Æ Å﴿: تكملة لقوله تعالى

 أن مدار , وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة, لما۵تعالى بالغيب العالمون به 
, كما ۵ِّالخشية معرفة المخشى والعلم بشئونه, فمن كان أعلم به تعالى, كان أخشى منه 

ب بـذكر ّولـذلك عقـ. )٣(»أنا أخشاكم الله وأتقـاكم لـه«: −عليه الصلاة والسلام−قال 
أفعاله الدالة على كمال قدرته, وحيـث كـان الكفـرة بمعـزل مـن هـذه المعرفـة, امتنـع 

 .فاده أبو السعودإنذارهم بالكلية, أ
 
 ).٩١٣/ ٣(لابن كثير » تفسير القرآن العظيم« )١(
 ).٦٣٥ص (للسعدي » تيسير الكريم الرحمن« )٢(
 ).٤٧٧٦(» صحيحه«أخرجه البخاري في  )٣(
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ما يخشى االله إلا العلماء العرفاء بـه, لأن الخـشية ليـست هـي : أي: وقال القاشاني
ر وصـف العظمـة ّخوف العقاب, بل هي هيئة في القلب خشوعية انكسارية عند تـصو

 االله لـه بعظمتـه, ّواستحضاره لها, فمن لم يتصور عظمته لم يمكنـه خـشيته, ومـن تجـلى
وبين الحضور التصوري للعالم غير العـارف, وبـين الـتجلي الثابـت شيته, خشيه حق خ

ْللعالم العارف بون بعيد, ومراتب الخشية لا تحصى بحسب مراتب العلم والعرفان َ«)١(. 
 .)٢(والآيات في ذلك كثيرة

Wאא 
: اء رجل, فقالكنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق, فج:  عن كثير بن قيس قال− ١

يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول عليه السلام في حديث بلغني أنـك تحـدث عـن 
لا, : ولا جئت لتجارة? قال: لا, قال: ما كانت لك حاجة غيره? قال: , قالصلى الله عليه وسلمرسول االله 

مـن سـلك «:  يقـولصلى الله عليه وسلمفإني سمعت رسـول االله : نعم, قال: ولا جئت إلا فيه? قال: قال
ً فيه علما سهل االله له طريقا إلى الجنة, وإن الملائكـة لتـضع أجنحتهـا لطالـب ًطريقا يلتمس ً

ا بما يصنع, وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتـان ًالعلم رض
في الماء, وفضل العالم على العابد كفضل القمـر عـلى سـائر الكواكـب, وإن العلـماء ورثـة 

ً لم يورثوا دينارا ولا درهما, إنما ورثوا العلم, فمـن أخـذه أخـذ بحـظ الأنبياء, وإن الأنبياء ً
  .)٣(رواه أحمد وأبو داود والترمذي, وابن ماجه, وابن حبان والدارمي» وافر

  ).١٦٧/ ٨(للقاسمي » محاسن التأويل «)١(
 .يد رسلانلفضيلة الشيخ أبي عبد االله محمد بن سع» فضل العلم«: راجع )٢(
صـحيح «, وصححه الألبـاني في )٣٦٤١(وأبو داود )  حلبي−١٩٦/ ٥(» المسند«رواه أحمد في  )٣(

» صحيح سنن الترمذي«, وصححه الألباني في )٢٦٨٢(, والترمذي )٤٠٧/ ٢(» سنن أبي داود
= 
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 رجلان أحدهما عابد, صلى الله عليه وسلمذكر لرسول االله :  قال عن أبي أمامة الباهلي −٢
, ثم قال رسول االله »كفضلي على أدناكمفضل العالم على العابد «: صلى الله عليه وسلموالآخر عالم, فقال 

إن االله وملائكته وأهل الـسموات والأرض, حتـى النملـة في جحرهـا, وحتـى «: صلى الله عليه وسلم
 .)١(رواه الترمذي» الحوت, ليصلون على معلم الناس الخير

فـضل العلـم خـير «: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : قال وعن حذيفة بن اليمان −٣
ه الطبراني في الأوسط والبزار بـسند حـسن, روا» من فضل العبادة, وخير دينكم الورع

  .)٢(»صحيح الترغيب والترهيب«وصححه الألباني في 
إذا كـانوا ثلاثـة «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قال وعن أبي سعيد الخدري −٤

 .)٣(رواه مسلم» فليؤمهم أحدهم, وأحقهم بالإمامة أقرؤهم
 أحـد في  كان يجمع بـين الـرجلين مـن قـتلىصلى الله عليه وسلمأن النبي :  وعن جابر −٥

 دمه في اللحد, ـا قــفإذا أشير إلى أحدهم» ا للقرآنًأيهم أكثر أخذ«: ثوب واحد ثم يقول
 
, )٤٣/ ١(» صـحيح سـنن ابـن ماجـه«, وصححه الألباني في )٢٢٣(, وابن ماجه )٣٤٢/ ٢(	=

» صــحيح الترغيــب والترهيــب«, وحــسنه الألبــاني في )٣٤٢(, والــدارمي )٨٨(وابــن حبــان 
 ).٣٣/ ١(» جامع بيان العلم«, وأفاض ابن عبد البر في تخريجه وتتبع طرقه في )١/٣٣(

, وانظـر )٣٤٣/ ٢(» صـحيح سـنن الترمـذي«, وصححه الألباني في )٢٦٨٥( رواه الترمذي )١(
 ).٣٧/ ١(» صحيح الترغيب والترهيب«
ًعن الحـسن مرسـلا وسـنده إلى الحـسن صـحيح, ) ١٠٩/ ١(» سننه«￯ نحوه الدارمي في ورو  

  ).٢٧٨/ ١(للبغوي » شرح السنة«ًوانظر أيضا 
 ).٣١/ ١(للألباني » صحيح الترغيب والترهيب« )٢(
 ).٦٧٢(رواه مسلم  )٣(
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رواه . وأمر بدفنهم بدمائهم, ولم يصل عليهم ولم يغسلهم» أنا شهيد على هؤلاء«: وقال
 .)١(البخاري

 .)٢(والأحاديث في ذلك كثيرة
دعيـه مـن لا يحـسنه ويفـرح بـه إذا ًكفى بالعلم شرفا أن ي«:  قالعن علي 

 .)٣(»ًنسب إليه, وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه
 .»محبة العلماء دين يدان االله به«: وقال علي 

موت ألف عابد أهون من موت عالم بـصير بحـلال االله «:  قالوعن عمر 
 .»وحرامه

الس الأنبياء فلينظر من أراد أن ينظر إلى مج«: $ُوقال سهل بن عبد االله التستري 
 .»إلى مجالس العلماء

ًمن عـاد￯ لي وليـا فقـد «: ۵ فيما يرويه عن ربه صلى الله عليه وسلموقال :  الحديث السادس−٦
 .)٤(»بارزني بالمحاربة

مـن عـاد￯ لي : إن االله تعالى قال«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالعن أبي هريرة 
  يزال ا افترضت عليه, وماتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فقد آذنته بالحرب, وما ًولي

 
 ).١٢٨٣(رواه البخاري  )١(
جـامع بيـان العلـم «و. د بن سعيد رسـلانلفضيلة الشيخ أبي عبد االله محم» فضل العلم« راجع )٢(

  .لابن عبد البر» وفضله
 ).٤١/ ١( للنووي »المجموع«و) ١٥ص (لابن جماعة » تذكرة السامع والمتكلم«هامش  )٣(
 ). ٦١٣٧(» صحيحه«بعض حديث أخرجه البخاري في  )٤(



٤٠

 

àè‚Ö]<šæ†Ê<Üâù<°Û×Š¹]<^…c<íÖ_<

.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بـه, وبـصره 
الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي بها, وإن سألني لأعطينه, ولئن 

ُّاستعاذني لأعيذنه, وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤم ن; يكره الموت َّ
 .»وأنا أكره مساءته

قـال الإمـام الـشافعي . الأولياء جمع الولي, وأولياء االله هم العلماء) أنجاكا: (قلت
ًوالآثـار في ذلـك أيـضا . »إن لم يكن الفقهاء العاملون أوليـاء االله فلـيس الله ولي«: $
 .)١( كثيرة

 
 

		  

 
 .لابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله«للشيخ رسلان, و» فضل العلم«راجع  )١(
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א 
  :أركان الإسلام خمسة

  .ًشهادة أن لا له إلا االله وحده لا شريك Ȅ وأن محمدا رسول االله: أحدها
Śإقامة الصلاة: اكخا.  

  .إيتاء الزكاة: اكخالث
  .صوم شهر رمضان: الرابع

  .ًالحج إلى بيت االله الحرام من استطاع إǾه سبيلا: الخامس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

א 
أحدها شـهادة أن لا له إلا االله وحـده لا شريـك Ȅ وأن : أركان الإسلام خمسة

  .ًمحمدا رسول االله
Śإقامة الصلاة: اكخا.  

  .إيتاء الزكاة: اكخالث
  .وم شهر رمضانص: الرابع

  .ًالحج إلى بيت االله الحرام من استطاع إǾه سبيلا: الخامس
بني الإسلام على «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالحديث عن ابن عمر : الدليل

ً أن لا إله إلا االله, وأن محمدا رسـول االله, وإقـام الـصلاة, وإيتـاء الزكـاة, شهادة: خمس
 .)١(»والحج وصوم رمضان

 
 ).١٩/ ١٦(, ومسلم )٨(رواه البخاري  )١(
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א 
 اجية عند غسل الوجه: الأول :فروض الوضوء ستة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صلى الله عليه وسلم رسـول االله  عنـد)جلـوس(بينما نحـن «:  قالوعن عمر بن الخطاب 

ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب, شديد سواد الشعر, لا ير￯ عليه أثـر 
ه إلى ركبتيـه, ووضـع يفأسند ركبت صلى الله عليه وسلمالسفر, ولا يعرفه منا أحد, حتى جلس إلى النبي 

 :الإسـلام«: صلى الله عليه وسلمرسول االله  فقال ?يا محمد أخبرني عن الإسلام: كفيه على فخذيه, وقال
 وتؤتي الزكاة, وتـصوم ,ا رسول االله, وتقيم الصلاةً وأن محمد,إله إلا االلهأن تشهد أن لا 

 .)١( الحديث»...صدقت:  قال .»رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا
א 

  .اجية عند غسل الوجه: الأول: فروض الوضوء ستة
 .]٥: البينــة[ ﴾p o n m l k j i h﴿ : قــال االله تعــالى: والــدليل

  .الإخلاص هو النية, والوضوء من الدين
سـمعت رسـول االله :  قالوعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب 

إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نو￯, فمـن كانـت هجرتـه إلى االله «:  يقولصلى الله عليه وسلم
ورسوله, فهجرته إلى االله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها, أو امـرأة ينكحهـا 

  .)٢(متفق عليه» هجرته إلى ما هاجر إليهف
, والنـسائي )٤٦٩٥(, وأبـو داود )٢٦١٠(, والترمـذي )٢٧/ ٨(, وأحمد )١/ ٨( رواه مسلم )١(

  .وابن ماجه
, وأبـو داود )١٩٠٧(وله سبعة مواضع في البخاري, ومسلم ) ٦٦٨٩, ٥٤/ ١(رواه البخاري  )٢(

 ).٦٠ −٥٩/ ١(, والنسائي )١٦٤٧(, والترمذي )٢٢٠١(
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ٍولا يجوز أن تتأخر عن غسل أول جزء من الوجه َّ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ّوز أن تتأخر عن غسل أول جزء من الوجهولا يج
 .)١(»...إنما الأعمال بالنيات«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : الدليل

 بمصاحبة للنيات أي تصاحبها وتقترن بهـا  تصحإنما الأعمال: الباء المصاحبة, أي
بد من مصاحبة النيات واقترانهـا  من أولها, ولا تتخلف عن أولها ولا تنفك عنها, بل لا

 وإلا فيكـون متابعـة لا مـصاحبة أو ,عمال لأن المصاحبة تكون من أول الأمـربأول الأ
 .للمصاحبة لا للمتابعة) با(مسابقة والباء 

القـصد, : واعلم أن النية لغـة: »شرح أربعين النووية« في $قال الإمام النووي 
 .أي قصدك به: يقال نواك االله بخير
 . قصد وتراخى عنه فهو عزمًقصد الشيء مقترنا بفعله, فإن: ًوالنية شرعا

 .والمفروض النية لا العزم كما هو مذكور في هذا الحديث): انجاكا(قلت 
 للحصر »إنما«ولفظة : »شرح أربعين النووية« في $وقال الإمام ابن دقيق العيد 

 .ًاختصارا اهـ .تثبت المذكور وتنفي ما عداه
ول أي عمل, والوضوء فدل ذلك على عدم جواز تأخر النية عن أ): أنجاكا(قلت 
–وفيه رد على الجهلة الذين يقولـون . وكل ما لا يجوز فهو باطل غير منعقد. من العمل
 أنه تكفي نية الخروج من المنزل إلى البركة أو المسجد, فلا يحتاج إلى إحـضار :−بجهلهم

نية مرة أخـر￯ عنـدما وصـل إلى البركـة وأراد الوضـوء, أو وصـل إلى المـسجد وأراد 
  مباشرة بدون نية أخر￯ حال الشروع في الوضوء أو ّ; بل يتوضأ مباشرة أو يكبرالصلاة

 
 .ًتقدم تخريجه آنفا )١(



٤٤

 

àè‚Ö]<šæ†Ê<Üâù<°Û×Š¹]<^…c<íÖ_<

ويكفي أن ينوي رفع الحدث، أو الطهارة للصلاة، أو نويت أداء فرض الوضوء 
ٍأو نويت استباحة الصلاة ومن دام حدثه كمستحاضة ومن به سلس اكول، فلا 

  .ينوي رفع الحدث بل استباحة فرض الصلاة
Śغسل الوجه: اكخا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًالصلاة, اكتفاء بنيته من منزله, وهذا جهل عريض وضلال مبين وإفـساد كبـير للعمـل 

 االله إبليس اللعـين, واالله ورسـوله بريئـان ال واضح للعبادة, وهذا تعليم من عدووإبط
 .فاحذر يا أخي الكريم من هذا التعليم الفاسد واالله المشتكى. من هذا

ويت أداء فرض الوضوء أو ويكفي أن ينوي رفع الحدث، أو الطهارة للصلاة، أن
  .)١( الصلاةحةنويت استبا

ن به سلس اكول، فلا ينوي رفع الحـدث، بـل ومن دام حدثه كمستحاضة وم
 .استباحة فرض الصلاة

 لا يرفع حدثه, بـل حدثـه  هذا أمر محسوس ومشهود بأن الوضوء:ّالحس: الدليل
ً, إذا لا يعقـل عقـلا وحـسةًزال باقيا معه, حتى ولو توضأ ألف مـر ما ً ا أن ينـوي رفـع ً

ل لا يفعل مثل هذا, إذن ينبغي الحدث والحدث لا يرتفع, هذا أمر مخالف للواقع والعاق
بـد منـه سـواء لمـن   لأن الوضوء وسيلة للصلاة لا;له أن ينوي استباحة فرض الصلاة

 .يرتفع به حدثه أم لا يرتفع
Śغسل الوجه: اكخا.  

I H G F E D C B A ﴿: قولــه تعــالى: الــدليل
Q P O N M L K J﴾ ]٦: المائدة[.  

  .ينوي في قلبه, يقول نويت في قلبه: أي:  النية محلها القلب بالإجماع فتنبه)١(
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ُلحيتين في الطول ومن الأذن إلا وهو ما بين منابت شعر الرأس ومنتهى ال

ًالأذن في العرض ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا  ٍ ٍّ
ٍ ٍ ٍٍ

ُ

َّوبشرا سواء خف الشعر أم كثف، واللحية الخفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها ٌ ً.  
  .غسل اǾدين مع المرفقين: اكخالث

 يده من المرفق ومن قطعت يده من الكوع فعليه غسل اكاقي ومن قطعت
  فغسل اكاقي من العظم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ومـن الأذن إلى، وهو ما بين منابت شعر الرأس ومنتهى اللحيتين في الطـول

دّ وعنفقـة ب وحاجب وعذار وشـارب وخـدويجب غسل كل ه. الأذن في العرض
ّشعرا وبشرا، سواء خف  الشعر أم كثف، واللحية الخفيفـة يجـب غـسل ظاهرهـا ً

  .وباطنها
ً لأنها داخلة في الوجه, وقد مر بنـا آنفـا ;هذه الأشياء كلها من جملة الوجه: الدليل

 .الوجهأن االله تعالى أمرنا بغسل 
  .غسل اǾدين مع المرفقين: اكخالث
 .بمعنى مع) إلى( و]٦: المائدة[ ﴾L K J﴿: قوله تعالى: الدليل

  .ومن قطعت يده من الكوع فعليه غسل اكاقي
 .زالت باقية ولو قطع بعضها لأن يده ما: الدليل

 .ومن قطعت يد من المرفق فغسل اكاقي من العظم
ًالمرفق المطلوب غسله فوجب عليه غسله امتثالا لأن هذا العظم داخل في : الدليل
 .﴾L K J﴿: لقوله تعالى
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  .وإن قطعت مما فوق المرفق فغسل اكاقي من العضد مستحب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وإن قطعت مما فوق المرفق فغسل اكاقي من العضد مستحب
 .ومن هذه للتبعيض

رأيت أبا هريـرة يتوضـأ, فغـسل وجهـه : عن نعيم بن عبد االله المجمر, قال: الدليل
فأسبغ الوضوء, ثم غسل يداه اليمنى حتى أشرع في العضد, ثم يده اليـسر￯ حتـى أشرع 

حتى أشرع في الساق, ثم غسل رجلـه ثم مسح برأسه, ثم غسل رجله اليمنى في العضد, 
قـال :  يتوضـأ, وقـالصلى الله عليه وسلمهكذا رأيت رسـول االله :  ثم قال,اليسر￯ حتى أشرع في الساق

أنتم الغر المحجلون يوم القيامة; من إسباغ الوضوء; فمن استطاع منكم «: صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .م وأحمد وغيرهم دون فعل أبي هريرةرواه البخاري ومسل )١(»فليطل قرته وتحجيله

 .»إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء«: وفي رواية
ًأما إطالة الغرة; فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس زائدا عـن المفـروض في غـسل  ً

 .الوجه
فبأن يغسل ما فوق المرفقين من العضد والكعبين من الساق : وأما إطالة التحجيل

 في $, بـل بـوب الإمـام مـسلم $مستحبتان لهذا الحديث كما قال النـووي وهما 
وسـيأتي في ) ٢٤٦/ ١(باب استحباب إطالة الغـرة والتحجيـل في الوضـوء : صحيحه

 .باب سنن الوضوء إن شاء االله تعالى
 
, والبيهقي في )٩١٩٥/ ١٥(, وأحمد )٢٤٦/ ١(, ومسلم )١٣٦/ ٢(صحيح أخرجه البخاري  )١(

 ￯٢٥٩/ ١(الكبر ( ￯والصغر)وأبـو) ٢١٨(, والبغوي )١٠٤٩/ ٣(, وابن حبان )١٠١/ ١ 
, وابـن )٢٨/ ١(, ومالـك )٩٥, ٩٣/ ١(, والنسائي )٤٢٨٢(, وابن ماجه )٢٢٤/ ١(عوانة 

 ).٦(خزيمة 
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ٍمسح الرأس من بشرة أو شعر في حد الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه فلو : الرابع ٍ
  .م يكف المسح لب الخارجخرج بالمد عنه فل

  .غسل الرجلين مع الكعبين وشقوقهما: الخامس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو شعر في حد الـرأس بـأن لا يخـرج بالمـد مسح الرأس من بشرة: الرابع
  .عنه

فلو خـرج بالمـد عنـه فلـم . ]٦: المائدة[ ﴾N M﴿: قوله تعالى: الدليل
 .يكف المسح لب الخارج

أننا أمرنا أن نمسح بالرأس, والرأس عرض محـدود; فالخـارج عـن حـد : الدليل
َ لأن الرأس اسم لما رأيس برأس ولا يصدق عليه اسم الرأس;الرأس فل َس وعـلا فـلا َ

ُيصدق بذلك ما لم يرأس ويعل ْ  .لذا لم يكف المسح عليه. َ
  .غسل الرجلين مع الكعبين وشقوقهما: الخامس
. بمعنـى مـع) إلى(و. ]٦: المائـدة[ ﴾RQ P O﴿قولـه تعـالى : الدليل
 .هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانب القدم: والكعبان

 يتوضــؤون, ً قومـاصلى الله عليه وسلمرأ￯ رســول االله : ل قـاوعـن عبــد االله بـن عمــرو 
:  إسـناده صـحيح»ويل للأعقاب من النار, أسـبغوا الوضـوء«: وأعقابهم تلوح, فقال

￯رواه البخاري ومسلم والبيهقي واللفظة له في الصغر. 
 مـن مكـة إلى صلى الله عليه وسلمرجعنا مع رسول االله : وفي الحديث قصة, قال عبد االله بن عمرو

يق, فتعجل قوم يتوضؤون وهم عجال عند صلاة العـصر, المدينة وانتهينا إلى ماء بالطر
 :  الوضوءأسبغوا«: صلى الله عليه وسلمفانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء, فقال رسول االله 
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وهو أن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل : الترتيب: السادس
ح غسل اǾدين رجليه فلو بقي Žء من الوجه أو اǾدين أő به مع ما بعده ولا يص

قبل تمام غسل الوجه وكذا لا يصح مسح الرأس قبل تمام غسل اǾدين وغسل 
  .الرجلين قبل تمام مسح الرأس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١(»ويل للأعقاب من النار

وهو أن يغسل وجهه ثم يديه ثـم يمـسح رأسـه ثـم يغـسل : الترتيب: السادس
 ولا يـصح غـسل ،رجليه، فلو بقي Žء من الوجه أو اǾـدين أő بـه مـع مـا بعـده

 ، وكذا لا يصح مسح الرأس قبل تمـام غـسل اǾـدين،اǾدين قبل تمام غسل الوجه
  . قبل تمام مسح الرأسوغسل الرجلين
I H G F E D C B A ﴿: قولــه تعــالى: الــدليل

RQ P O N M L K J﴾ ]ـــــدة ـــــال . ]٦: المائ ق
ًهذا يفيد أن بداءة االله تعالى ذكرا تقتضي البداءة عملا: السندي ً. 

رواه » ابدؤوا بما بدأ االله به«:  قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله وعن جابر بن عبد االله 
  .)٢(النسائي والدارقطني

, وأبو عوانـة )٨٤, ٨٣/ ١(, ورواه ابن خزيمة )٣٢١/ ١(, والبيهقي )٢٤١/ ١( رواه مسلم )١(
, والـدارمي )١٥٤/ ١(, وابـن ماجـه )٧٨/ ١(, والنـسائي )٧٣/ ١(, وأبو داود )٢٥٠/ ١(
المنة الكبر￯ شرح وتخريج الـسنن ). ٢٦٥/ ١(والبخاري ) ٢٦/ ١(وابن أبي شيبة ) ١٧٩/ ١(

  . بتصرف مختصر) ١٥٤/ ١(الصغر￯ للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي 
, وابـن الجـارود في )٢٨٩ −٢٨٨/ ٣(, والـدارقطني )٢٦٥/ ٣٥(» المجتبى«رواه النسائي في  )٢(

شرح «وصـححه ابـن حـزم والنـووي في : $ط قال الشيخ شعيب الأرنؤو) ٤٦٩(» المنتقى«
 ). ٢٦(» ضعيف الجامع«وفي » تمام المنة« في $ضعفه الشيخ الألباني ): انجاكا(; قلت »مسلم
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.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وغيرهمـا تـدل عـلى وجـوب حديث لقيط بن صبرة وحديث أبي هريـرة 
المضمضة والاستنشاق, ولكن صرفها عن الوجوب حديث رفاعـة بـن رافـع في قـصة 

ا لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضـوء كـما إنه«:  قال للمسيءصلى الله عليه وسلمالمسيء صلاته أنه 
» ...ويمسح رأسه ورجليـه إلى الكعبـينأمره االله تعالى, فيغسل وجهه ويديه إلى المرافق 

 .صحيح, تقدم تخريجه. الحديث
 .صحيح, تقدم» توضأ كما أمرك االله«:  للأعرابيصلى الله عليه وسلموفي رواية قال 

وموضع الدلالة أن الذي أمر االله تعـالى بـه غـسل الوجـه, وهـو مـا حـصلت بـه 
 بـه, المواجهة دون باطن الفم والأنف, فلم يذكر المضمـضة والاستنـشاق فـيما أمـر االله

َّفوافق الآية الكريمة, وذكر الوجه فيهما ليس مجملا حتى يقال إنه مبين  . بالسنةً
يحـسنها; والحديث من أحسن الأدلة على ذلك; لأن الأعرابي صلى ثلاث مرات فلم 

 حينئذ أنه لا يعرف الصلاة التي تفعل بحـضرة النـاس وتـشاهد أعمالهـا; صلى الله عليه وسلمفعلم النبي 
, ولم يـذكر لـه سـنن »توضأ كما أمرك االله«: صلى الله عليه وسلمالوضوء فقال ّفعلمه واجباتها, وواجبات 

الصلاة والوضوء; لئلا يكثر عليه فلا يضبطها, فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبين 
مه إياهما فإنهما مما يخفى, لاسيما في حق هذا الرجل الذي خفيـت عليـه الـصلاة التـي ّلعل

 ) د بن أحمدانجاكا بن داو( تشاهد, فكيف الوضوء الذي يخفى?

אא 

, ومالـك )١٥١٧٠( ورواه أحمد بصيغة الخبر,» أبدأ«: بلفظ) ١٢١٨(رواه مسلم 
, وابن ماجه )٨٥٦(, والترمذي )١٩٠٥(, وأبو داود )٤٦٩(, وابن الجارود )١٣١١(
 .بالنون» نبدأ«: ًأيضا) ٢٣٩/ ٥(, والنسائي )٩٣٤٤(, وابن حبان )٣٠٧٤(
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א 
  السواك،: وسنن الوضوء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد اجتمع مالك وسـفيان مخرج الحديث عندهم واحد, و: قال أبو الفتح القشيري

وهم أحفـظ : بالنون التي للجمع, قال الحافظ» نبدأ«ويحيى بن سعيد القطان على رواية 
 ).٢٨٨/ ٣(تحقيق شعيب الأرنؤوط » سنن الدارقطني«يرجع . من الباقين

ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان, فلـم ينقـل عـن رسـول االله 
والوضوء عبادة, ومدار الأمر في العبادات على الاتباع, فلـيس ً, أنه توضأ إلا مرتبا, صلى الله عليه وسلم

 .ًا ما كان مضطرا منهاً خصوصصلى الله عليه وسلملأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه 
قائلين ذلك, والأمر يدل على الوجوب وصرفه عن الوجوب حديث رفاعة بـن : أي

وء, ولا أي في آيـة الوضـ» ۵فتوضأ كما أمـرك االله «:  قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله  رافع 
, وابـن خزيمـة )٣٠٢(والترمـذي ) ٨٦١/ ٤(أخرجـه أبـو داود : صـحيح. تسمية فيها

 ).٧٤٠(, وصحيح الجامع )٨٥٦(, وصححه الألباني في صحيح أبي داود )٤٥٤(
א 

  السواك: وسنن الوضوء
لولا أن أشق على أمتـي «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالعن أبي هريرة : الدليل 

, )١٤٨(, ومالـك )٧٤٦١(رواه أحمـد :  صـحيح» بالسواك مـع كـل وضـوءلأمرتهم
 .صحيح): ٧٠ جـ ١١٠/ ١جـ (, قال في الإرواء )٣٥/ ١(والبيهقي 

صـحيح رواه النـسائي »  باسم االلهتوضئوا«:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي وعن أنس 
 , )١٤٤(, وابن خزيمة )١٦٥/ ٣(, وأحمد )٤٣/ ١(» الكبر￯«قي في ــ, والبيه)٧٨(
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 التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق،ثم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وعبـد الـرزاق )٧١/ ١(, والـدارقطني )٣٠٣٦ (, وأبـو يعـلى)٦٥٤٤(وابن حبـان 
 ).٦٥١٠(» التعليقات الحسان«, صححه الألباني في )٢٠٥٣٥(

  ثم التسمية
لا صلاة لمن لا وضـوء لـه,  «صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالعن أبي هريرة : الدليل

, )٢٥(, والترمـذي )١٠١(أخرجه أبو داود : حسن» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه
 ).٧١٨/ ١(والدارمي , صححه في الإرواء, )٩١٣٧(وأحمد , )٣٩٩( ماجه وابن

 .ًأي لا وضوء له كاملا. النفي هنا نفي للكمال
  وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء

فأفرغ على يديه من إنائه فغـسلهما «: , وفيهحديث عثمان بن عفان : الدليل
/ ١٠٦(, وأبـو داود )٢٢٦(, ومسلم )١٦٤(أخرجه البخاري : صحيح» ثلاث مرات

 ).١/ ٦٤(, والنسائي )١٨٠
 توضـأ, فاسـتوكف صلى الله عليه وسلمرأيـت رسـول االله :  قالوعن أوس بن أبي أوس 

, )٧٨(, وفي الكـبر￯ )٦٤/ ١(, والنـسائي )٩ −٨/ ٤(أخرجه أحمد : صحيح. »ثلاثا
 .غسل كفيه: استوكف). ٧١٩/ ١(والدارمي 

  ..والمضمضة والاستنشاق
ضـوء, فتمـضمض واستنـشق ونثـر بيـده َ بو أنه دعاحديث علي : الدليل

/ ١(رواه النـسائي : صحيح. صلى الله عليه وسلمهذا طهور نبي االله : اليسر￯, ففعل هذا ثلاثا, ثم قال
ــم )٦٧ ــاني في )١٣٥/ ١(, وأحمــد )٩١/ ١(, رق ــشيخ الألب صــحيح «, وصــححه ال

 ).٢١/ ١(» النسائي
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 وتثليث الغسل،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» إذا توضــأت فمــضمض«:  قــالصلى الله عليه وسلم أن النبــي وعــن لقــيط بــن صــبرة 
, والحــديث )٥٢/ ١(, والبيهقــي )١٤٤(بــرقم ) ١٠٠/ ١(رواه أبــو داود : صــحيح

 .صححه الشيخ الألباني
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء, «:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي وعن أبي هريرة 

, )٢١٢/ ١(, ومــسلم )٣١٦/ ١(مــع الفــتح رواه البخــاري : صــحيح» ثــم ليــستنثر
, وأبـو داود )٤٩/ ١(» الكـبر￯«في , والبيهقي )٢٤٢/ ٢(, وأحمد )٢٠(الحديث رقم 

 ).١٤٠(, الحديث رقم )٩٦/ ١(
  .وتثليث الغسل

جـاء أعـرابي إلى :  قالعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, : الدليل
ً يسأله عن الوضوء? فأراه ثلاثا ثلاثا, وقالصلى الله عليه وسلمرسول االله  هذا الوضوء, فمن زاد على «: ً

, )٩٤/ ١(, وأبـو داود )١٨٠/ ٢(رواه أحمـد : صحيح» هذا, فقد أساء وتعد￯ وظلم
, وابـن ماجـه )١٤٠(, بـرقم )٨٨/ ١(, والنسائي )١٧٤(, وابن خزيمة )١٣٥(برقم 

, وصـحيح )٣١/ ١( الألباني في صحيح النـسائي , وصححه)٤٢(, برقم )٤٢٢/ ١(
 ).٤١٧(, والمشكاة )٤٢٢(ابن ماجه 

ً توضأ ثلاثا ثلاثاصلى الله عليه وسلمأن النبي  «وعن عثمان  / ١(أخرجه مسلم : صحيح» ً
, وانظــر )٦٣/ ١(, والترمــذي )٦٣ −٦٢/ ١(, والنــسائي )٣(الحــديث رقــم ) ٢٠٤

 ).١٣٣/ ٢(, وأحمد )٦٨ −٦٧/ ١(
 توضـأ مـرة صلى الله عليه وسلمأن النبـي «:  توضأ مرة مرة, عن ابن عباس صلى الله عليه وسلموصح أنه 

ــرة ــحيح» م ــاري : ص ــو داود )١٥٧(رواه البخ ــسائي )١٣٨(, وأب , )٦٢/ ١(, والن
 ).٤١١(, وانظر صحيح ابن ماجه )٦٠/ ١(والترمذي 
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 أسفل ومسح كل الرأس، وتخليل أصابع الرجلين بخنصر اǾد اليسرى من
 الرجل اǾمنى إلى خنصر الرجل اليسرى،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» توضأ مـرتين مـرتين صلى الله عليه وسلمأن النبي «: ومرتين مرتين, عن عبد االله بن زيد 

, والترمـذي )١١٨(, وأبـو داود )٢٣٥(, ومـسلم )١٥٨(أخرجه البخـاري : صحيح
 ).٦٩٤(, والدارمي )٦٢/ ١(

 .فدل على أن الغسلة الثانية والثالثة سنة
  .ومسح كل الرأس

 مسح رأسـه بيديـه فأقبـل بهـما صلى الله عليه وسلم, أن النبي عن عبد االله بن زيد : الدليل
.  ذهب بهما إلى قفـاه, ثـم ردهمـا إلى المكـان الـذي بـدأ منـهوأدبر, بدأ بمقدم رأسه, ثم

 )١١٨(, وأبـو داود )٢١١/ ١ ()٢٣٥(, ومسلم )٥٨/ ١(ه البخاري أخرج: صحيح
 وابـن ماجـه ,)٣٢(برقم ) ٤٧/ ١(, والترمذي )٧١/ ١) (٩٧(, والنسائي )٨٧/ ١(
  ).٤٣٤ (برقم) ١٥٠/ ١(

سـفل الرجـل اǾمـنى إلى وتخليل أصابع الرجلين بخنـصر اǾـد اليـسرى مـن أ
  ...خنصر الرجل اليسرى

 إذا توضأ يخلل صلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله «:  قالعن المستورد بن شداد : الدليل
, )٤٤٦(, وابن ماجـه )٤٠(, والترمذي )١٤٨(رواه أبو داود » أصابع رجليه بخنصره

 ).١٣٥(» صحيح أبي داود«, وصححه الألباني في )١٨٠١٠/ ٢٩(وأحمد 
أنه لا يتعـين في اسـتحباب ذلـك : $ قال النووي ً يعين يدا لذاالحديث لم: قلت

 ).٢٣٠/ ٢(» المجموع«هو الراجح المختار  و,دب
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 وتقديم اǾمنى لب اليسرى من اǾدين والرجلين، وتطويل الغرة واكححجيل،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..وتقديم اǾمنى لب اليسر من اǾدين والرجلين
 يحـب التيـامن في تنعلـه صلى الله عليه وسلمكـان رسـول االله «: حـديث عائـشة : الدليل

ومـسلم ) ١٦٩ −١٦٨/ ١(صـحيح رواه البخـاري » وفي شأنه كله. وترجله وطهوره
 ).٧٨/ ١(, والنسائي )٤١٢٢/ ١٩٩/ ١١(, )٢٦٨/ ٢٢٦/ ١(

.  أنـه غـسل اليمنـى ثـم اليـسر￯صلى الله عليه وسلموحديث عـثمان في حكايتـه لوضـوء النبـي 
 ).٢٢٦(, ومسلم )١٦٤(أخرجه البخاري : صحيح

إذا لبـستم, وإذا توضـأتم, فابـدءوا «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن النبـي وعن أبي هريرة 
, )١٤١/ ١(, وابـن ماجـه )٤١٤١(, وأبـو داود )٣٥٤(رواه أحمد : صحيح» بأيمانكم

 ).٤٠١(, والمشكاة )٧٨٧(» صحيح الجامع«صححه الألباني في 
  ...وتطويل الغرة واكححجيل

ً زائدا عن المفـروض في غـسل ًأما إطالة الغرة, فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس,
 .الوجه, وأما إطالة التحجيل, فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين

َعن نع: الدليل ِيم المجمر أنه قالُ ْ رقيت مع أبي هريرة عـلى ظهـر المـسجد وعليـه : ُ
سراويل من تحت قميصه, فنزع سراويله, ثم توضـأ, وغـسل وجهـه ويديـه, ورفـع في 

:  يقـولصلى الله عليه وسلمإني سمعت رسـول االله : عضديه الوضوء, ورجليه, ورفع في ساقيه, ثم قال
 فمن استطاع مـنكم أن يطيـل ا محجلين من أثر الوضوء,ًإن أمتي يأتون يوم القيامة غر«

, ومـسلم )١٣٦(, والبخـاري )٩١٩٥/ ١٥(أخرجـه أحمـد : صـحيح» غرته فليفعل
, وابـن حبـان )٢١٨(, والبغوي )٥٧/ ١(, والبيهقي )٢٢٤/ ١(, وأبو عوانة )٢٤٦(
)١٠٤٩.( 
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،Śوالموالاة في غسل الأعضاء بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في اكخا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دعا بوضوء, فتوضأ, وغسل ذراعيـه حتـى وعن أبي زرعة, أن أبا هريرة 
: مـا هـذا? فقـال: لساقين, فقلتجاوز المرفقين, فلما غسل رجليه, جاوز الكعبين إلى ا

 . ليةِهذا مبلغ الح
صـحيح : , وانظـر)٦١١/ ١(, وابن أبي شيبة )٧١٦٦/ ١٢(رواه أحمد : صحيح

, والطحـاوي )٢١١١(, ومسلم )٧٥٥٩(, وأخرجه البخاري )٧٥(الترغيب للألباني 
 ., دون قصة وضوء أبي هريرة)٣٢١٧(, والبغوي )٢٦٨/ ٧(, والبيهقي )٢٨٣/ ٤(

ليـة مـن المـؤمن ِتبلغ الح«:  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت خليلي :  قال هريرة وعن أبي
 ).١٤٩(, والنسائي )٢٥٠/ ١(أخرجه مسلم : صحيح» حيث يبلغ الوضوء

Śوالموالاة في غسل الأعضاء بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في اكخا.  
ً جـاء بـه متتابعـا والـذي يـدل عـلى اسـتحبابها دون صلى الله عليه وسلم لأن رسول :الدليل

 كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل صلى الله عليه وسلم, أنه ث ميمونة وجوبها, حدي
, )٣١٧(, ومسلم )٢٥٧) (٢٤٩(رواه البخاري : صحيح» رجليه إلى آخر الطهر

, )٥٧٣(, وابـن ماجـه )١٠٣(, والترمذي )٢٤٥(, وأبو داود )٢٥٤(والنسائي 
 ).٧٥٣(والدارمي 

ه  بال بالسوق فتوضـأ, فغـسل وجهـوعن نافع, أن عبد االله بن عمر 
َويديه ومسح برأسه, ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليه فمـسح عـلى  ِ ُ

ــا ــم صــلى عليه ــه, ث , )١٢٣/ ١(» الــصغر￯«رواه البيهقــي في : صــحيح. خفي
/ ١(» الأم«, والـشافعي في )٣٦/ ١(» الموطأ«, ومالك في )٨٤/ ١(» الكبر￯«و

٣٢.( 
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 وحده لا شريك Ȅ وأشهد أشهد أن لا له إلا االله«: وأن يقول بعد الفراغ منه
 ًأن محمدا عبده ورسوȄ اللهم اجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ȅ وأن يقول بعـد الفـراغ منـه أشـهد أن لا له إلا االله وحـده لا شريـك

Ȅًوأشهد أن محمدا عبده ورسو...  
فتوضأ كما أمرك «:  قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله عن رفاعة بن رافع : الدليل

 .تقدم تخريجه: صحيح» , ثم تشهد۵االله 
» ً محمدا رسول االلهأشهد أن لا إله إلا االله, وأن«قل : أي» ثم تشهد«: صلى الله عليه وسلمقوله 

ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضـوء, ثـم «: صلى الله عليه وسلم ولقوله بعد الوضوء
ًأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله, : يقول

/ ١(رواه مـسلم : صـحيح» إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
, وابــن )٥٥(, والترمــذي )١٧٠ −١٦٩(أبــو داود , و)١٤٨(والنــسائي ) ٢٣٤
 ).٤٧٠(ماجه 

  ..اللهم اجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين
: ًالحديث الذي مر بنا آنفـا, زاد الترمـذي في روايتـه بعـد قولـه أو رسـوله: الدليل

, )٥٥/ ١(رواه الترمذي : صحيح» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين«
 ).٩٦/ ١(» الإرواء«, و)١٦٢/ ١(» صحيح أبي داود« ينظر .صححه الألباني وغيره

ضـوء َمـن دعـا بو«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالصلى الله عليه وسلموعن ثوبان مولى رسول االله 
ًأشهد أن لا إله إلا االله, وأشـهد أن محمـدا رسـول :  يفرغ من وضوئه يقولَفساعة

تطهرين, فتحت لـه ثمانيـة أبـواب االله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الم
 رواه : , وقال)١٢٥٠/ ٣(» المجمع«أخرجه الهيثمي في » الجنة يدخل من أيها شاء
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  .»سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا له إلا أنت أستغفرك وأتوب إǾك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َتفرد به مسور بن : الطبراني في الأوسط والكبير بالاختصار, وقال في الأوسط ْ ِ
ِّمور  وفيه أحمد بن سهيل الـوراق, ذكـره ابـن حبـان في ه,ن ترجمَع, ولم أجد مُ

البقـال, والأكثـر عـلى ضـعفه, ووثقـه , وفي إسناد الكبير أبو سعد »الثقات«
 .بعضهم

  .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا له إلا أنت أستغفرك وأتوب إǾك
من توضأ, «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالعن أبي سعيد الخدري : الدليل

 وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, سبحانك اللهم: فقال
رواه الطـبراني في : صـحيح»  فلم يكسر إلى يوم القيامـة ثم طبع بطابعّكتب في رق

عمل اليوم «, والنسائي في )٤٠ص (» مجمع البحرين«, وهو في )١٤٧٨(الأوسط 
, وصححه على شرط مـسلم, )٥٦٥, ٥٦٤/ ١(, والحاكم )٩٥٢, ٨١(» والليلة

رواه الطـبراني :  وقال,)١٢٥٢/ ٣(» المجمع«ووافقه الذهبي, وأورده الهيثمي في 
اليـوم « الأوسط, ورجاله رجال الصحيح إلا أن النسائي قـال بعـد تخريجـه في في

هذا خطأ, والصواب موقوف, ثم رواه من رواية الثوري, وغندر, عـن : »والليلة
 .ًشعبة موقوفا

ــاني في  » صــحيح الجــامع«, و)٢٢٠(» صــحيح الترغيــب«وصــححه الألب
 .ءالصحيفة البيضا: ّقَالر). ٩٤/ ٣(» الإرواء«, و)٦١٧٠(
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אא 
ُينتقض الوضوء بخروج Žء من قبل رجل أو امرأة أو دبرهما

ِ
ُ ًعينا أو كان ريحا : ُ ً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

אא 
ًعينـا أو : بل رجـل أو امـرأة أو دبرهمـاُينتقض الوضوء بخروج Žء من ق

  ...ًكان ريحا
وهو كناية عـن . ]٦: المائدة[ ﴾^ _ ` c b a﴿: لقول االله تعالى: الدليل

 .قضاء الحاجة, من بول وغائط
, فقـال »توضألا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى ي«: صلى الله عليه وسلمولقول النبي 

صـحيح . فـساء أو ضراط: ما الحدث يا أبـا هريـرة? قـال: رجل من حضرموت
 ., وغيرهم)١١٧(, والبيهقي )٢٢٥(, ومسلم )١٣٥(أخرجه البخاري 

ًكنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يـسأل النبـي :  قالوعن علي  ; صلى الله عليه وسلمً
أخرجـه البخـاري : صـحيح» توضـأ واغـسل ذكـرك«: لمكان ابنته, فسأل, فقال

ــسلم )٢٦٩( ــو داود )٣٠٣(, وم ــذي )٢٠٩ −٢٠٦(, وأب , )١٩٦/ ١(, والترم
  .)٥٠٤(وابن ماجه 

, أما المنـي فهـو الـذي »ّالمني والودي والمذي«:  قالوعن ابن عباس 
اغـسل ذكـرك, أو مـذاكيرك, وتوضـأ «: منه الغسل, وأما الـودي والمـذي فقـال

, وابـن أبي شـيبة )٥٦٤/ ١(» الكبير«صحيح رواه البيهقي في » وضوءك للصلاة
 ).٤٧/ ١(» شرح المعاني«, والطحاوي في )٩٨٩/ ١(
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  َّإلا المني،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...َّإلا المني
وهـذا قـد » الخارج الواحـد لا يوجـب طهـارتين«القاعدة ما نصها : الدليل

ًأوجب الجنابة فيكون جنبا لا محدث  .اً
كونـه (, بخـصوصه, )وهو الغسل(ما أوجب أعظم الأمرين, : قال الرافعي

 , كزنـى)اًكونـه خارجـ(, بعمومـه, )وهـو الوضـوء(, لا يوجـب أدونهـما, )اًمني
 .ون أخفهماالمحصن يوجب أعظم الحدين د

W 
مة, لأن الحـيض َّلَهـذه القاعـدة غـير مـس: اًأنا شخـصي) انجاكا( أقول −١

 !ً اتفاقايوجب الغسل وينقض الوضوء
ً هناك من قال بأن خروج المني ينقض الوضوء أيضا, ويوجـب الغـسل, −٢

 .وبه قال القاضي أبو الطيب, وأبو محمد الجويني, وجماعة منهم الإمام, والغزالي
َح ابن سروصر دلـت : ج بأنه ينقض, وإطلاق الشافعي يقتـضيه, فإنـه قـالْيُ

السنة على الوضوء من المذي والبول والريح, وكل ما خرج من واحد من الفروج 
 .ففيه الوضوء

الإجماع على أن المني ناقض للوضوء, وما استدل » التفسير«قال ابن عطية في 
المـاوردي رين إلى آخـره, نقـضه به الرافعي من أن الشيء إذا أوجب أعظـم الأمـ

إنه ينقض الوضوء بالاتفاق, ووافق ابن الرفعـة عـلى أنـه يـنقض : بالحيض وقال
 ).٥٦ص (» كفاية الأخيار«يرجع . الوضوء

 .وهو اختياري, واالله أعلم): انجاكا(قلت 
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ٍوبزوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر    ٍ أو نومٍ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...كرُوبزوال العقل بجنون أو إغماء أو س
 الوضوء بسبب عدم الحس  لأنه لما كان النوم ينقض;ًقياسا على النوم: الدليل

كر مـن بـاب أولى; لأن العلـة ُاض الوضوء بجنون أو إغماء أو سوالإدراك فبانتق
واحدة, وهي عدم الحس والإدراك, وعدم الحس والإدراك ليس بحدث وإنما هو 

 .مظنة الحدث, لذا ينتقض الوضوء به, لأن الوضوء ينتقض بالحدث ومظنته
  .أو نوم

  يأمرنـا إذاصلى الله عليه وسلمكان رسـول االله «:  قالعن صفوان بن عسال : الدليل 
ًكنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا مـن جنابـة ولكـن مـن غـائط 

, وابـن ماجـه )١٢٧(, والنـسائي )٩٦(أخرجه الترمـذي : صحيح» وبول ونوم
» الإرواء«, وصححه الترمذي وصـححه الألبـاني في )١٧٦٣٥(, وأحمد )٤٧٨(
ــسائي«, و)١٤٠/ ١( ــة)٢٩/ ١(» صــحيح الن ــن خزيم , )١٧ (, وصــححه اب

 ).٥٠٥(» الصحيح المسند« في يوالوادع
 . النوم والبول والغائط بينصلى الله عليه وسلمفسو￯ النبي 

العـين وكـاء الـسه فمـن نـام «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قـالوعن عـلي 
» الإرواء«حسنه النووي وابن المنذري وابن الصلاح, وافقهـم الألبـاني في » فليتوضأ

هم, والحديث أخرجـه , وضعفه غير)٣٦٧/ ١(» صحيح أبي داود«و, )١٤٨/ ١(
, والطبراني )٧٢٢(, والدارمي )٤٧٧(, وابن ماجه )٢٠٣(, وأبو داود )٨٨٧(أحمد 

, والطحـاوي في )١٦٠/ ١(, والدارقطني )٧٣٧٢(, وأبو يعلى )٨٧٥(» الكبير«في 
مـسند «, والطـبراني في )١١٨/ ١(» الكبير«, والبيهقي في )٣٤٣٤(» مشكل الآثار«

 ). ٨٧٥(» لمعجم الكبيرا«, وفي )١٤٩٤(» الشاميين
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 ٍإلا نوم قاعد ممكن مقعدته لب الأرض،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو حلقـة : القربة والكيس ونحوهما, والسههو الخيط الذي يربط به : الوكاء
 .الدبر

جعل اليقظة للاست كالوكاء, للقربة, كما أن الوكاء يمنع مـا : قال ابن الأثير
 .في القربة أن يخرج كذلك اليقظة تمنع الاست أن يحدث إلا باختيار

ٍإلا نوم قاعد ممكن مقعدته لب الأرض
ُ ٍ.  

 ينتظرون العشاء صلى الله عليه وسلماالله كان أصحاب رسول :  قالعن أنس : الدليل 
/ ١(صحيح, رواه مسلم . »الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون

ق ِتخف: قوله). ١٩٩/ ٢(, وأحمد )٧٨/ ١(, والترمذي )٢٠٠(, وأبو داود )١٩٦
ة مـن نِإذا أخذتـه سـ: ق, وخفـق برأسـه خفقـة أو خفقتـينِيخفـق َخف. رءوسهم

 لا يكون إلا في الجلوس, فدل على عـدم والخفق. اس, فمال رأسه دون جسدهعالن
 .انتقاض وضوء النائم الممكن مقعدته على الأرض

لقـد رأيـت : عن معمر عن قتادة عن أنس, قـال) ٤٨٣(ورواية عبد الرزاق 
:  يعنـي− يوقظون الصلاة, وإني لأسمع لبعضهم غطيطـاصلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 

أو : فقال رجل عنـدهفحدثت به الزهري : قال معمر.  فما يتوضئون−وهو جالس
» الكـبر￯«وأخرجـه البيهقـي في . اًلا, قد أصـاب غطيطـ: ا, قال الزهريًخطيط

» تخريج سنن الـدارقطني«, وصححه الأرنؤوط في )٤٧٤(, والدارقطني )٥٩٢(
» أحكــام الطهــارة«دبيــان بــن محمــد الــدبيان في , وقــال أبــو عمــر )٢٣٧/ ١(
ن معمـر انفـرد بهـا عـن قتـادة,  لأرواية سماع الغطيط زيادة منكرة;: )٢/٦١٠(

 ر عن قتادة فيها كلام, قال ابن رجب في شرحه صحيح البخاري ـة معمــورواي
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 ولمس المرأة من غير حائل،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: قـال معمـر: سـمعت يحيـى بـن معـين يقـول: قال ابن أبي خيثمـة): ١/٢٩٩( 
: »العلل«قال الدارقطني في . جلست إلى قتادة, وأنا صغير, لم أحفظ عنه الأسانيد

 .معمر سيء الحفظ لحديث قتادة
  ..ولمس المرأة من غير حائل

 a ` _ ^ i h g f e d c b﴿: قال االله تعـالى: الدليل
l k j﴾ ]فقوله تعالى]٦: المائدة , :﴿f e d﴾م, كـما في ُتْسََلمـ:  أي

:  واللمس يطلق على الجـس باليـد, قـال االله تعـالى,قراءة حمزة والكسائي وخلف
 لماعز بن مالـك حـين أتـاه, فـأقر عنـده صلى الله عليه وسلم, وقال النبي ]٧: الأنعام[ ﴾² ³﴿

: نعم, قـال: قال» تها?ْفنك«:  لا, قال:قال» لعلك قبلت أو لمست?«: بالزنى, قال
 . فأمر به فرجم

, والحـاكم )٢٢٢ −١٢١/ ٣(, والدارقطني )٢٥٥/ ١(صحيح, رواه أحمد 
, ورواه أبو مسلم المكـشي كـما في المعجـم )٥٢٠/ ٥(, وابن أبي شيبة )٤٠٢/ ٤(

/ ٢(, وعبــد بــن حميــد )٢٥٥٤(, وفي الأوســط )٣٣٨/ ١١(الكبــير للطــبراني 
 ).٤٤٣٧(, وأبو داود )٦٨٣٤(ري , والبخا)٥٧١

 ,)٢١٤٤(البخـاري صـحيح, أخرجـه . والحديث, ونهى عن بيع الملامـسة
)٢١٤٦ −٢١٤٧.( 

, )٤٤٢٢(صحيح, رواه ابن حيان » اليد زناها اللمس«: وفي الحديث الآخر
 ).٣٤٩/ ١(, وأحمد )٣٠(وابن خزيمة 
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  .يرهًومس فرج الآدمي ببطن الكف ذكرا كان أو أنŢ من نفسه أو غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللمس أصله باليد : قال ابن دريد): ٣٩٦/ ٢( في المجموع $قال النووي 
 :د الشافعي وأصحابنا وأهل اللغة في هذا قول الشاعرليعرف مس الشيء, وأنش

 ￯دـــولم أدر أن الحق من كفه يع** ت كفي كفه طلب الغنى ــولمس
: وحديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله بن عمر عـن أبيـه قـال 

ل امرأته أو جسها بيده فعليه ّبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة, فمن قبُق
 .ءالوضو

» الأم«, وفي )٦١(» مسنده«, والشافعي في )٤٣/ ١(صحيح, أخرجه مالك 
, )١٣٤/ ١(, والبيهقـي )١٤٤/ ١(, والـدارقطني )٩٤٦(, وعبد الرزاق )٤١(

 ).١٧٣(له » المعرفة«وفي 
  .ًومس فرج الآدمي ببطن الكف ذكرا كان أو أنŢ من نفسه أو غيره

من مـس ذكـره «: صلى الله عليه وسلم االله قال رسول: عن بسرة بنت صفوان, قالت: الدليل
ــذي » فليتوضــأ ــه الترم ــو داود )٨٣(صــحيح, أخرج ــسائي )١٨١(, وأب , والن

, )١١٦ −١٥٠/ ١(» الإرواء«, صحيح الألبـاني في )٤٧٩(, وابن ماجه )١٦٣(
, وأحمـد )١٨ −١٧ −١٦(, وأخرجه ابن الجارود )٦٥٥٤(» صحيح الجامع«وفي 

) ٣١٩(» المـــشكاة«  وصـــححه الألبـــاني في)١٣٧/ ١(, والحـــاكم )٤٠٧/ ٦(
 ).١٥٣٢(» الصحيح المسند«والعلامة الوادعي في 

» من مس فرجـه فليتوضـأ«:  قالصلى الله عليه وسلمإن النبي :  قالتوعن أم حبيبة 
, وصححه الألبـاني في )١٣٠/ ١(, والبيهقي )٤٨١(صحيح, أخرجه ابن ماجه 

 ).١١٧ −١٥٠/ ١(» الإرواء«
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أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه من «:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي وعن أبي هريرة 
, والبـزار في )٨٤٠٤(حـديث, أخرجـه أحمـد » ستر, فقد وجب عليـه الوضـوء

, وابـن )٧٤/ ١(» شرح معاني الآثـار«, والطحاوي في )٢٨٦(» كشف الأستار«
, )١١٠(» الـــصغير«, و)١٨٧١(» الأوســـط«, والطـــبراني في )١١١٨(حبـــان 

معرفـة الـسنن «وفي ) ١٣٣/ ١ (»الـسنن«, والبيهقي في )١٤٧/ ١(والدارقطني 
, )٤١ص (» الاعتبـار«, والحازمي في )١٦٦(, والبغوي )١٨٨ −١٨٧(» والآثار

/ ١(والحاكم ) ١٥٧(ورقة ) ٥(» إتحاف المهرة«كما في » صحيحه«وابن السكن في 
إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره, ليس بينها وبينه شيء «: , والشافعي في لفظ)١٣٨

ــاني في )٣٥ −٣٤/ ١(» فليتوضــأ ــسنه الألب ــاكم, وح ــشكاة «, وصــححه الح م
إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سـتر «: , وفي رواية)٣٢١(» المصابيح

حـديث حـسن, » فليتوضأ وضوءه للـصلاة«: وفي رواية» ولا حجاب, فليتوضأ
, حسنه شعيب الأرنـاؤوط في )٥٣٢/ ١(, والدارقطني )١١١٨(رواه ابن حبان 

, وصـححه )٢٦٨/ ١(» سنن الدارقطني«, وفي )٤٠١/ ٣(»  حبانصحيح ابن«
 ).١٥٠(» صحيح الجامع«الألباني في 

 .المس بباطن الكف: الإفضاء باليد
أيـما رجـل مـس «:  قـالصلى الله عليه وسلمعن عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده, عن النبـي 

) ٧٠٧٦(حسن صحيح, رواه أحمد » رجها فلتتوضأفرجه فليتوضأ, وأيما امرأة مست ف
ــد ــي )٥٣٤(ارقطني وال ــن الجــارود )١٣٢/ ١(, والبيهق , والحــازمي في )١٩(, واب

, صـححه البخـاري وأبـو )٢٤٥/ ١(» المجمـع«, والهيثمي في )٤٢ص (» الاعتبار«
, وحـسنه الألبـاني, والأرنـاؤوط في )٢٧/ ١(» غـوث المكـدود«ويني في إسحاق الح

 ).٢٦٨/ ١(» سنن الدارقطني«, وفي )٦٤٨/ ١١ (»مسند الإمام أحمد«
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وضأ منـه, فقـال َتُ يذكر ما يصلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول االله وعن بسرة بن صفوان
) ٢٧٢٩٦(صـحيح, أخرجـه أحمـد » ويتوضأ مـن مـس الـذكر«: صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ــسائي في  ــى«والن ــدارقطني في )١٦٤(» المجتب ــة / ٥(» العلــل«, وال , )٢٠٦ورق
, وابن أبي عاصـم في )٥٠٤(» الخلافيات«, وفي )١٢٩/ ١(» السنن«والبيهقي في 

, وابن عبـد الـبر )٤٩٣/ ٢٤(» الكبير«, والطبراني في )٣٢٢٢(» الآحاد والمثاني«
, وابن )٧٣/ ١(» شرح معاني الآثار«, والطحاوي في )١٨٨/ ١٧(, »التمهيد«في 

صـحيح «, وصححه الألبـاني في )٧٢٤(والدارمي ) ٢٣٥/ ١(» المحلى«في حزم 
 ).٢٧٥/ ٤٥(» مسند أحمد«ط في , والأرناؤو)٣٦/ ١(» النسائي
 . هنا للجنس والاستغراق فيشمل ذكره وذكر غيره, واالله أعلم»لأ«أن 

وإن مس فرج غيره من صـغير ): ٤٠٠/ ٢(» المجموع« في $قال النووي 
 لأنه إذا انتقض بمس ذلك من نفسه ولم  كبير أو حي أو ميت, انتقض وضوءه;أو

 . غيره وقد هتك به حرمة أولىيهتك به حرمة; فلأن ينتقض بمس ذلك من
): ٤٦(مـسألة ) ٢٣١ −٢٢٨/ ١(» المغنـي مـع الـشرح«وقال ابن قدامة في 

لا يـنقض مـس : ولا فرق بين ذكره وذكر غـيره, وقـال داود.. و): ومس الفرج(
ذكر غيره لأنه لا نص فيه, والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه فيقتصر عليه, ولنا أن 

ى إلى الشهوة وخروج الخارج, وحاجة الإنسان تدعو مس ذكر غيره معصية وأدع
نفسه فإذا انتقض بمس ذكر نفسه بمس ذكر غـيره أولى, وهـذا تنبيـه إلى مس ذكر 

 .»من مس الذكر فليتوضأ«: ُيقدم على الدليل, وفي بعض ألفاظ خبر بسرة
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W 
المشهور, قاله  لو كان له ذكر مسدود فمسه انتقض وضوءه على الصحيح −١

 ).٤٠٧/ ٢(» المجموع«النووي في 
إذا كان له ذكران عاملان ): ٤٠٧/ ٢(» المجموع« في $ قال النووي −٢  

صرح به الأصحاب, وإن كـان العامـل . انتقض بمس كل واحد منهما بلا خلاف
فوجهان, الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه ينتقض بالعامل ولا ينتقض أحدهما 

الدارمي والماوردي والفـوراني والبغـوي وصـاحب العـدة : قطع بهبالآخر, ممن 
 .وآخرون
ً إذا مس ذكرا مقطوعا ففي انتقـاض وضـوئه وجهـان مـشهوران, قـال −٣ ً
أصحهما عند الأكثرين الانتقـاض, واختـار الـشيخ أبـو محمـد في كتابـه : النووي

 .علموهو اختياري واالله أ: عدم الانتقاض, قلت: »الشامل«وصاحب » الفروق«
 . مس فرج الميت ينقض الوضوء−٤
ولا يـنقض مـس فـرج البهيمـة ): ٤١٢/ ٢(» المجموع« قال النووي في −٥

 .عندنا, وبه قال العلماء كافة إلا عطاء والليث
وإن مـس حلقـة الـدبر » المهـذب« قال الإمام أبو إسحاق الـشيرازي في −٦

هو اختياري لعدم و: ً قولا أنه لا ينقض, قلتصانتقض وضوءه, وحكى ابن القا
 .ورود دليل, ورد الدليل في مس الذكر فقط, واالله أعلم

لا يـنقض مـس : قال أصـحابنا): ٤٠٥/ ٢(» المجموع« قال النووي في −٧
 والدبر, ين وشعر العانة من الرجل والمرأة, ولا موضع الشعر, ولا ما بين القبل يثنالا



٦٧

 

àè‚Ö]<šæ†Ê<Üâù<°Û×Š¹]<^…c<íÖ_<

.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر وحلقة الدبر وملتقـى شـفري المـرأة, يين, وإنما ينقض نفس اللولا ما بين الأ
صرح به إمـام الحـرمين والبغـوي . فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف

 .وآخرون
َّجب ذكره قال أصحابنا ولو  انـتقض −ّ وإن قـل−إن بقي منه شيء شاخص: ُ

ًبمسه بلا خلاف, وإن لم يبق منـه شيء أصـلا فهـو كحلقـة الـدبر فينـتقض عـلى  َ
 في موضع الجب جلدة فمسها فهو كمسه من غير جلدة, قالـه تبنالصحيح, وإن 

 .اهـ. إمام الحرمين وغيره وهو واضح, هذا تفصيل مذهبنا
الممــسوس ذكــره لا ينــتقض ): ٤٠٧/ ٢(» المجمــوع« قــال النــووي في −٨

 .وهو اختياري واالله أعلم: قلت. وضوءه على المذهب الصحيح
 إن مس ببطن الكف وهو الراحة ):٤٠٣/ ٢(» المجموع« قال النووي في −٩

 .وبطن الأصابع انتقض, وإن مس بظهر الكف فلا
اتفــق أصــحابنا ونــصوص ): ٤٠٦/ ٢(» المجمــوع« قــال النــووي في −١٠

 .الشافعي أن المس بغير بطن الكف من الأعضاء لا ينقض
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א 
َّيجب الغسل لب الرجل بخروج المني من طريقه المعتاد أو غير  هُ
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א 
  ..يجب الغسل لب الرجل بخروج المني من طريقه المعتاد أو غيره

إنـما المـاء «: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : قال ن أبي سعيد الخدري ع: الدليل 
 ).٣٦٦ −٢١٤/ ١(, وأبو داود )٣٤٣(صحيح, رواه مسلم » من الماء

 .الاغتسال من الإنزال, فالماء الأول الماء المطهر, والماء الثاني المني: أي: الماء من الماء
 يـستحي يـا رسـول االله, إن االله لا: يم قالتَ أن أم سلوعن أم سلمة 

صـحيح, » نعم, إذا رأت الماء«: من الحق, فهل على المرأة غسل إذا احتلمت? قال
ــاري  ــه البخ ــسلم )٣٣٢٨(, و)٢٨٢(, و)١٣٠(أخرج ــك )٣١٣(, وم , ومال

, وعبــد الــرزاق )٨٠/ ١(, وابــن أبي شــيبة )٣٦/ ١(, والــشافعي )١/٥١(
مذي , والتر)٣٠٦ − ٣ و٢/ ٦ −٢٩٢/ ٢(وأحمد ) ٢٩٨(, والحميدي )١٠٤٩(
/ ١(» الـسنن«, والبيهقـي في )٦٠٠(, وابن ماجه )١١٤/ ١(, والنسائي )١٢٢(

 ).٢٤٤( والبغوي )٤١٩/ ١(» المعرفة«, وفي )١٦٨ −١٦٧
W 

إن أمنى واغتـسل ثـم ): ٩١/ ٣(» المجموع« في $ قال الإمام النووي −١
 أن ً بعد غسله لزمه الغسل ثانيـا, سـواء كـان ذلـك قبـل−على القرب−خرج منه 

يبول بعد المني أو بعـد بولـه, هـذا مـذهبنا, نـص عليـه الـشافعي, واتفـق عليـه 
 .الأصحاب, وبه قال الليث وأحمد في رواية عنه
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 ).٢٦٣/ ١(وصححه ابن قدامة في المغني مع الشرح 
ً ولم يذكر احتلامـا  ومن وجد الماء من احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه,−٢

 عـن الرجـل يجـد صلى الله عليه وسلمسـئل رسـول االله :  قالتن عائشة فعليه الغسل, ع
ُ, وعن الرجل ير￯ أنه قد احتلم ولا يجد »يغتسل«: ا? فقالًالبلل ولا يذكر احتلام

 .»لا غسل عليه«: البلل? فقال
, )٢٥٦٦٣(, وأحمـد )١١٣(, والترمـذي )٢٣٦(صحيح, أخرجه أبو داود 

 ).٢٨٦٣(, الصحيحة )٦١٢(وابن ماجه 
المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليـه,  أحس بانتقال −٣

 علق الاغتسال على رؤية الماء فلا يثبـت الحكـم بدونـه, صلى الله عليه وسلملما تقدم, من أن النبي 
 .لكن إن مشى فخرج منه المني فعليه الغسل

 ).٩٢/ ٣(والمجموع . فقه السنة للسيد سابق
 يلزمـه إعـادة ا لا يعلم وقت حصوله, وكان قـد صـلى,ً رأ￯ في ثوبه مني−٤

الصلاة من آخر نومة له, إلا أن ير￯ ما يدل على أنه قبلها, فيعيد مـن أدنـى نومـة 
 .يحتمل أنه منها
 ).٩٦/ ٣(والمجموع . فقه السنة
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ٍوبتغييب حشفة أو قدرها في أي فرج كان سواء غيب في قبل امرأة أو بهيمة أو  ٍٍ ُ ُ َّ ٍ
ًدبرهما أو دبر الرجل أو الخنŢ صغيرا كان أو ً كبيرا حيا أو ميتا ولب الرجل المولج في ِ ً ً

ٍدبره، ويجب الغسل لب المرأة بأي ذكر دخل في فرجها حŠ ذكر اكهيمة والميت 
ُ

  والصغير، 
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Ȅُوبتغييب حشفة أو قدرها في أي فرج كان سواء غيب في ق: (قو بـل امـرأة أو ٌ
ًبهيمة أو دبرهما، أو دبر الرجل أو الخنـŢ صـغيرا كان أو كبـيرا حيـا أو ميتـا، ولب  ً ً ً ِ

َّ

 حـŠ ذكـر ُالرجل المولج في دبره، ويجب الغسل لب المرأة بأي ذكر دخـل في فرجهـا
  .)اكهيمة والميت والصغير

, قــال الإمــام ]٦: المائــدة[ ﴾WV U T S﴿: قــال االله تعــالى: الــدليل 
كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقـة عـلى الجـماع, وإن لم : $الشافعي 

 .يكن فيه إنزال
» إذا التقى الختانـان وجـب الغـسل«:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي وعن عائشة 

معرفة السنن «, والبيهقي في )٢٢٧(, وابن خزيمة )٣٤٩(م صحيح, أخرجه مسل
). ٣٤٣(, والبغـوي )٩٧/ ٦(, وأحمـد )٣٦/ ١(, والشافعي )٣٦/ ١(» والآثار

 ).١٢١/ ١(» الإرواء«وانظر طرقه في 
والتقـاء الختـانين يحـصل : »المهـذب«قال الإمام أبو إسـحاق الـشيرازي في 
رجـل هـو الجلـد الـذي يبقـى بعـد بتغييب الحشفة في الفرج, وذلك أن ختـان ال

الختان, وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج, فتقطع منها في الختان, فـإذا 
: غابت الحشفة في الفرح حاذ￯ ختانه ختانها, وإذا تحاذيا فقد التقيـا; ولهـذا يقـال

 .التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما
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  .ٍ بللِّوبالحيض، واجفاس، والولادة ولو بلا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِإذا جلس بين شعبها الأربـع «:  قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله وعن أبي هريرة  َ ُ
, ومـسلم )٢٩١(صـحيح, أخرجـه البخـاري » لغـسلثم جهدها فقـد وجـب ا

 ).٣٤٧/ ٢(, وأحمد )٦١٠(, وابن ماجه )١١٠/ ١(, والنسائي )٣٤٨(
 ).٣٤٨(صحيح, أخرجه مسلم » ُوإن لم ينزل«: وفي رواية

المـراد بـشعبها رجلاهـا : قيـل): ٨٧/ ٣(» المجمـوع« في $قال النـووي 
 .اهاساقاها وفخذ: يداها ورجلاها, وقيل: وشفراها, وقيل

في تغييب قدر الحشفة خلاف بين النـووي والرافعـي, المـصنف أخـذ : تنبيه
 .بقول الرافعي

  .وبالحيض
ـــدليل ـــالى: ال ـــال االله تع y x w v u t sr q p ﴿: ق

¤ £ ¢ ¡� ~ } | {z﴾ ]هو الاغتسال]٢٢٢: البقرة . 
إذا «:  قـال لفاطمـة بنـت أبي حبـيشصلى الله عليه وسلم أن النبـي ولحديث عائـشة 
صـحيح, أخرجـه » الصلاة, وإذا أدبـرت فاغتـسلي وصـليأقبلت الحيضة فدعي 

 ). ٣٣٣(, ومسلم )٣٢٥(البخاري 
  .واجفاس
 .النفاس كالحيض بالإجماع: الدليل

  .والولادة ولو بلا بلل
 .لأن الولد مني منعقد; وخروج المني يوجب الغسل كما مر بنا: الدليل
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א 
أول مغسول من اكدن، فلو نوى اجية عند : أحدهما :ُ فروض الغسل اثنان

َبعد غسل جزء من اكدن وجب إخدة غسله ويكفي أن ينوي رفع الجنابة أو  ٍ ُ ُ

ُالطهارة للصلاة أو نويت أداء فرض الغسل، ويكفي المرأة عند اغتسالها من 

 .نويت الطهارة من الحيض واجفاس: الحيض واجفاس أن تقول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Wفي وجوب الغسل للولادة بلا بلل خلاف في قولين : 
, ودلـيلهم مـا ذكرنـاه, $ وجوب الغسل, وهو ما ذهب إليه المـصنف −أ

 ).١٠٣/ ٣(» المجموع«وصححه النووي 
ا, وهو اختيـاري, واالله ًلأنه لا يسمى مني:  عدم وجوب الغسل, دليلهم−ب

ا ًفما دام هذا الخارج لا يـسمى منيـ» الأحكام تتبع الأسماء«: ًأعلم, تطبيقا للقاعدة
 .واالله أعلم. ًبل يسمى ولدا فلا يتحقق عليه حكم الغسل, لهذه القاعدة

א 
 فلو نـوى بعـد ،أحدهما اجية عند أو مغسول من اكدن:  اثنان فروض الغسل

  ..ٍغسل جزء من اكدن وجب إخدة غسله
 .صحيح, تقدم» إنما الأعمال بالنيات«: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل

 .الباء للمصاحبة, إذ النية هي المميزة للعبادة عن العادة
 ويكـفي ، فرض الغسل أو نويت أداء، أو الطهارة للصلاة،ويكفي أن ينوي رفع الجنابة

  .المرأة عند اغتسالها من الحيض واجفاس أن تقول نويت الطهارة من الحيض واجفاس
ًعملا قلبيا محضا, فلا يكفي الليست النية إلا  ً تلفظ بها, وقد تقدم الكلام على ً

 .»الوضوء«حقيقة النية في 
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ظفار وما تعميم شعر اكدن وبشرته بالماء حŠ الأ: ُاكخاŚ من فروض الغسل
يظهر من صماخ الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها وما تحت 
الشعر الكثيف وما تحت القلفة من الأقلف، ويجب نقض الضفائر إذا لم يصل الماء 

 إلى باطنها إلا باجقض،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعميم شعر اكدن وبشرته بالمـاء حـŠ الأظفـار ومـا :اكخاŚ من فروض الغسل
 ومـا تحـت ،يظهر من صماخ الأذنين، ومن فرج المرأة عند قعودها لقـضاء حاجتهـا

قلف، ويجب نقض الضفائر إذا لم يصل الماء  وما تحت القلفة من الأ،الشعر الكثيف
  .إلى باطنها إلا باجقض

 أي اغتسلوا, وقولـه ,]٦: المائدة[ ﴾WV U T S﴿: قال االله تعالى: الدليل
z y x w v u t s } | { ~ � ¡ ¢ ﴿: تعــالى

 .َ, وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء]٤٣: النساء[ ﴾£ ¤ ¥ ¦§
ًإن تحـت كـل شـعرة جنابـة, «: صلى الله عليه وسلماالله قال رسـول :  قالوعن أبي هريرة 

, )١٠٦(, والترمـذي )٢٤٨(ضعيف, أخرجه أبـو داود » فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر
تخــريج «قــال محمــد أيمــن الــشبراوي في ) ١٧٥/ ١(, والبيهقــي )٥٩٧(وابــن ماجــه 

 ...حسن لغيره,): ١٥٤/ ٣(» المجموع
حـوال بـشاهدي عائـشة فإن الحديث يرتقي لمرتبة الحسن على أقل الأ: والخلاصة

 .اهـ. وأبي أيوب, واالله أعلم
من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعـل بـه كـذا «:  قالوعن علي 
, )٢٤٩(وأبـو داود ) ١٧٥(, والطيالـسي )٧٢٧(صـحيح, رواه أحمـد » وكذا من النار

 , )٨١٣(زار ـوالب) ١٠٠/ ١(, وابن أبي شيبة )٧٥١(, والدارمي )٥٩٩(ه ـوابن ماج
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  .لا تجب المضمضة والاستنشاقو
  أن يزيل القذر كالمني،: ُوأكمل الغسل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٢٠٠/ ٤(» الحليـة«, وأبو نعـيم في )٢٧٧ −٢٧٦ص (» تهذيب الآثار«والطبري في 

بعد أن أورد هذا ) ١٤٢/ ١(» تلخيص الحبير«, قال ابن حجر في )١٧٥/ ١(والبيهقي 
وإسناده صحيح, فإنه من رواية عطاء بن السائب, وقد سـمع منـه حمـاد بـن : الحديث

 وعـن ميمونـة . ّإن الصواب وقفه عـلى عـلي: سلمة قبل الاختلاط, لكن قيل
» ثم أفاض على رأسه الماء, ثـم غـسل جـسداه, ثـم تنحـى فغـسل رجليـه... «: قالت

 ., واللفظ له)٣١٧(, ومسلم )٢٧٤(صحيح, رواه البخاري 
  . ولا تجب المضمضة والاستنشاق

حديث عمران بن حصين الطويل وفيه الرجل الذي أصـابته جنابـة فأعطـاه : الدليل
 صـحيح, رواه البخـاري » فأفرغـه عليـكاذهـب«: صلى الله عليه وسلم إناء من مـاء وقـال لـه صلى الله عليه وسلمالنبي 

قلت يا رسول االله إني امرأة : وعن أم سلمة قالت) ٦٨٢(, ومسلم باختلاف يسير )٣٤٤(
لا, إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث «: أشد ضفر رأسي, أفأنقضه لغسل الجنابة? قال

لك عـلى فدل ذ) ٣٣٠(صحيح تقدم, رواه مسلم » حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين
رض, أما الوضوء ومنه المضمضة والاستنشاق, لجسد بالماء مع النية; هذا هو الفأن تعميم ا
 وبينهما; لأنه كان صلى الله عليه وسلمولو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لذكرهما النبي . فهو السنة

  .في مقام التعليم والبيان ومعلوم بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
  .ن يزيل القذر كالمني وأكمل الغسل أ

قلت يا رسول االله إني امرأة أشد ضفر رأسي :  قالتعن أم سلمة : الدليل
 لاث حثيات ثم ــلا, إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ث«: أفأنقضه لغسل الجنابة? قال
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 ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 − ٢٤٨/ ١(, وأبو داود )٣٣٠(صحيح رواه مسلم » تفيضين عليك الماء فتطهرين
ــسائي )٧١ − ١٠٥/ ١(, والترمــذي )٤٢٦ ــن ماجــه )١٣١/ ١(, والن / ١(, واب
١٩٨ − ٦٠٣.( 

 يجب على المرأة نقـض شـعرها في الغـسل إلا إذا لم يـصل المـاء إلى  فدل على أنه لا
الشعر والبشرة فحينئذ يلزمها نقضها, لأن إيصال الماء إلى الـشعر والبـشرة واجـب لمـا 

 .تقدم
 وضـوء صلى الله عليه وسلموضـع رسـول االله «: , وفيـه, قالـتحديث ميمونة : الدليل

 فرجه, ثم ضرب يـده بـالأرض ًالجنابة, فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل
: وفي رواية). ٣١٧(, ومسلم )٢٧٤(صحيح, رواه البخاري » أو الحائط مرتين أو ثلاثا

 ).٢٥٧(صحيح, رواه البخاري » فغسل مذاكيره«
  . ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة

 وضوءه صلى الله عليه وسلمتوضأ رسول االله «:  قالتصلى الله عليه وسلم زوج النبي عن ميمونة : الدليل
صـحيح, أخرجـه البخـاري » ه وما أصابه مـن الأذ￯للصلاة غير رجليه, وغسل فرج

ــو داود )٣٧(, ومــسلم )٢٤٩( ــسائي )١٦٨/ ١(, وأب , والترمــذي )٢٠٠/ ١(, والن
ثــم تنحــى «: وفي روايــة) ١١٤/ ١(, والــدارقطني )١٩٠/ ١(, وابــن ماجــه )١٠٣(

 .»فغسل رجليه
 كان إذا اغتسل من الجنابة, يبدأ فيغـسل يديـه, صلى الله عليه وسلم أن النبي وعن عائشة 

صحيح, سيأتي » ...م يفرغ بيمينه على شماله, فيغسل فرجه, ثم يتوضأ وضوءه للصلاةث
 !.ًكاملا بعد قليل إن شاء االله
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ويتعهد معاطف بدنه كغضون اكطن والإبط، ويفيض الماء لب رأسه، ثم لب 
 شقه الأيمن، ثم الأيسر، ويدلك ما وصلت إǾه يده،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َويتعهد  ثـم لب ،معاطف بدنه كغضون اكطن والإبط ويفيض المـاء لب رأسـه َّ

  .شقه الأيمن ثم الأيسر
 .أن يعم الماء جميع البدن كما مرليصل الماء إلى كل الجسد, لأنه واجب 

 أن عبد االله بن عمر يأمر بلغ عائشة :  قالوعن عبيد االله بن عمير 
يا عجبا لابن عمـر, يـأمر النـساء إذا : , أن ينقضن رءوسهن, فقالتالنساء إذا اغتسلن

اغتسلن ينقض رءوسهن, أفلا يـأمرهن أن يحلقـن رءوسـهن; لقـد كنـت أغتـسل أنـا 
 . إناء واحد, وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات منصلى الله عليه وسلمورسول االله 

 .)١٣٥, ٦/ ٢(, والفتح الرباني )٢٤٧(, وابن خزيمة )٥٩(صحيح رواه مسلم 
  .ويجب نقض الضفائر إذا لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض: هذه أدلة قوله

ة, دعـا  إذا اغتـسل مـن الجنابـصلى الله عليه وسلم كان رسـول االله : قالتعن عائشة : الدليل
ِبشيء نحو الحلاب, فأخذ بكفه, فبدأ بشق رأسه الأيمن, ثم الأيسر, ثم أخـذ بكفيـه, فقـال 

 ).٢٤٠(, وأبو داود )٣٩(, ومسلم )٧٤ − ٧٣/ ١(صحيح, رواه البخاري » بهما على رأسه
 .الماء: ِالحلاب

  .ويدلك ما وصلت إǾه يده
يتـيقن لـدلك لوشرع ا): ٣٦١/ ١(» الـشرح الممتـع« في $وقال ابن عثيمـين 

ُ لأنه لو صب بلا دلك ربما يتفرق في البدن من أجل مـا فيـه وصول الماء إلى جميع البدن;
ّمن الدهون فسن الدلك ُ. 
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ًويثلث، وإذا اغتسلت المرأة عن حيض ونفاس يسن لها أن تأخذ طيبا وتجعله  ٍ ٍ
يبا آخر ٍفي قطنة أو نحوها وتدخلها في فرجها والمسك أوȞ من غيره فإن لم تجده فط

ٍفإن لم تجد فطينا، فإن لم تجد فالماء كاف، ً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

): ٦٦/ ١(» كفايـة الأخيـار«صني في قال الإمام تقي الدين أبو بكر بن محمد الحـ
ُّليحصل إنقاء البشرة, وبل الشعور, وتعهد مواضـع الانعطـاف والالتـواء; كـالأذنين,  َ ُ

 .وغضون البطن
  .ثِّثلُوي

 كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه, ثـم صلى الله عليه وسلم أن النبي عن عائشة 
ة, ثـم يأخـذ المـاء,  يتوضـأ وضـوءه للـصلايفرغ بيمينه على شماله, فيغسل فرجه, ثـم

فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأ￯ أنه قد اسـتبرأ حفـن عـلى رأسـه ثـلاث 
 .»حفنات, ثم أفاض على سائر جسده

 ., واللفظ له)٣١٦(, ومسلم )٢٧٣(صحيح, رواه البخاري 
و￯ بشرته, أفاض عليه المـاء رثم يخلل بيديه شعره, حتى إذا ظن أنه قد أ«: وفي رواية

 ).٣١٦(, ومسلم )٢٧٣(صحيح, رواه البخاري » ت, ثم غسل سائر جسدهثلاث مرا
  .أي أوصل الماء إلى البشرة: استبرأ

ً وإذا اغتسلت المرأة عن حيض ونفاس يسن لها أن تأخذ طيبا وتجعله في قطنة  ٍ ٍ
ا آخـر فـإن لـم ًأو نحوها وتدخلها في فرجها والمسك أوȞ من غيره فإن لم تجده فطيب

  .ٍلم تجد فالماء كافن  فإ،ًتجد فطينا
 عـن غـسل صلى الله عليه وسلم أن أسـماء بنـت يزيـد سـألت النبـي عن عائشة : الدليل

 على َتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها, فتطهر, فتحسن الطهور, ثم تصب «: المحيض? قال
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ُويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد وماء الغسل عن صاع، فإن نقص عن 

 ذلك وأسبغ أجزاءه،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًرأسها, فتدلكه دلكا شديدا, حتى تبلغ ش , ثم تصب عليها المـاء, ثـم تأخـذ  رأسهانئوً
ْفرصة ممسكة, فتطهر بها تطهـري ! سـبحان االله«: وكيف تطهر بها? قال: سماءفقالت أ» ِ

: كأنها تخفى ذلك, تتبعي أثر الدم, وسألته عن غسل الجنابـة? فقـال: فقالت عائشة» بها
َتأخذين ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور, أو أبلغي الطهور, ثـم تـصب عـلى رأسـها «

نعـم النـساء : شة, فقالـت عائـ»فتدلكه, حتى تبلغ شؤون رأسها, ثم تفيض عليها الماء
, )٤٤/ ١(صحيح, رواه البخاري . نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين

, وابـن ماجـه )٢٥١(, والنـسائي )٣١٦(, وأبـو داود )٦١(رقـم ) ٢٦١/ ١(ومسلم 
 ).١٤٨ −١٤٧/ ٦(, وأحمد )٦٤٢(

  .اعَد وماء الغسل عن صُ ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن م
صحيح, » دُ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمصلى الله عليه وسلمكان النبي  «فينة عن س: الدليل
ْ يغسلصلى الله عليه وسلمكان النبي «:  قالً, وفي مسلم أيضا عن أنس )٢٤٩(رواه مسلم   أو −َ

 ).٣٢٥(صحيح, رواه مسلم »  بالصاع إلى خمسة أمداد, ويتوضأ بالمد−يغتسل
  .هأ فإن نقص عن ذلك وأسبغ أجز

تـى بثلثـي مـد, فتوضـأ, ُ أصلى الله عليه وسلمالنبـي أن  «لحديث عبد االله بن زيد : الدليل
 ).١١٨(صحيح, رواه ابن خزيمة » فجعل يدلك ذراعيه

»  توضأ بإناء فيه قـدر ثلثـي مـدصلى الله عليه وسلمأن النبي «: وعن أم عمارة الأنصارية 
في : وقـال) ١٦٣/ ٣(» المجموع«, وحسنه النووي في )٩٤(صحيح, أخرجه أبو داود 

 .اهـ. سنن أبي داود, والنسائي بإسناد حسن
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ٍن اجتمع لب المرأة غسل وجنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما أجزاءها فإ ٍ ُ

  .عنهما

א 
  :فروض الصلاة سبعة عشر

  القيام في الفرض: أحدها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ فإن اجتمـع لب المـرأة غـسل وجنابـة وغـسل حـيض فاغتـسلت لأحـدهما  ٍ
  .أجزاءها عنهما

صحيح, تقدم » إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نو￯«: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل
 .تخريجه

ا إذا نـوت كلـيهما في فدل على أنهـ» وإنما لكل امرئ ما نو￯«: محل الشاهد في قوله
 .غسل واحد أجزأها عنهما لنيتها

א 

  فروض الصلاة 
  .القيام في الفرض: أحدها: فروض الصلاة سبعة عشر

 .]٢٣٨: البقرة[ ﴾I H G F﴿: قوله تعالى: الدليل
ُأمر النبي  ُ ًصحيح, يأتي قريبا إن شاء » ًصل قائما«:  لعمران بن حصين, فقال لهصلى الله عليه وسلمَ

 .االله
 .جمعت الأمة على ذلكوأ
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  لب القادر، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع القدرة على القيـام إلا أما النفل فلا يجب فيه القيام, بل يجوز أن يصلي من قعود م
ِّحـدثت أن :  قالأن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد, فعن عبد االله بن عمرو  ُ

, )٧٣٥(صحيح, رواه مسلم » ًصلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة«:  قالصلى الله عليه وسلمرسول االله 
, وابـن ماجـه )٦٥١٢(, وأحمـد )١٣٦٥(» الكـبر￯«, والنسائي في )٩٥٠(وأبو داود 

 ).١٣٦ /١(, ومالك )١٢٢٩(
: ً عـن صـلاة الرجـل قاعـدا فقـالصلى الله عليه وسلمأنـه سـأل النبـي : وعن عمران بن حصين

ًصلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا, وصلاته قاعدا على النـصف مـن صـلاته قـائما, « ًً ً
ًوصلاته نائما على النصف من صـلاته قاعـدا , )١١١٥(صـحيح, أخرجـه البخـاري » ً

, )١٣٦٦(» الكـبر￯« والنسائي في ,)٩٥١(, وأبو داود )٣٧١(, والترمذي )١١١٦(و
 ).٢٥١٣(, وابن حبان )١٩٨٨٧(, وأحمد )١٢٣١(وابن ماجه 

  .لب القادر
ــدليل ــالى: ال ــال االله تع ــرة[ ﴾§ ¨ © ª » ¬®﴿: ق ــول ]٢٨٦: البق  وق

, )١٣٣٧(صـحيح, رواه مـسلم » إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«: صلى الله عليه وسلمالرسول 
 ).١١٠/ ٥(والنسائي 

 عـن الـصلاة? صلى الله عليه وسلم كانت بي بواسير, فسألت النبـي: حصين, قال  بنوعن عمران
ًصل قائما, فإن لم تستطع فقاعدا, فإن لم تستطع فعلى جنـب«: فقال ً صـحيح, أخرجـه » ّ

, )٤٢٦/ ٤(, وأحمــد )٩٥٢(, وأبــو داود )١٢٢٣(وابــن ماجــه ) ١١١٧(البخــاري 
ًالله نفــسا إلا ا, لا يكلــف اًفــإن لم تــستطع فمــستلقي«: زاد النــسائي) ٣٧٢(والترمــذي 

 الدراية «, و)١٧٥/ ٢(» نصب الراية«: ينظر. عزاها إليه الزيلعي وابن حجر» اــوسعه
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ًوشرط القيام نصب فقاره وهو عظم ظهره فإن وقف منحنيا إلى أمامه أو خلفه 

ًأو إلى اǾمين أو اليسار بحيث لا يسمى قائما لم يصح قيامه، فإن لم يقدر لب 

ٍلكبر وغيره فيقف كذلك ويزيد انحناءه في الركوع إن قدر لب الانتصاب وصار كراكع 
  الإمكان،الزيادة، فالقادر لب القيام دون الركوع والسجود يقوم ويأŘ بهما حسب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
): ٩١/ ١ (صلى الله عليه وسلمقال الألباني في صفة صلاة النبي ) ٢٠٩/ ١(» في تخريج أحاديث الهداية

 .له» الكبر￯«; فلعله في »سننه الصغر￯«ولم أجده في 
ورم في بـاطن : ; يقال بالموحدة, وبالنون, والـذي بالموحـدة)باسور(بواسير جمع 
  .»الفتح«قرحة فاسدة, لا تقبل المبرء ما دام فيها ذلك الفساد : النونالمقعدة, والذي ب

ًقاره وهو عظـم ظهـره فـإن وقـف منحنيـا إلى أمامـه أو َوشرط القيام نصب ف

  .ًخلفه أو إلى اǾمين أو اليسار بحيث لا يسمى قائما لم يصح قيامه
» ًصـل قـائما«: صلى الله عليه وسلم, وقوله ]٢٣٨: البقرة[ ﴾I H G F﴿قوله تعالى : الدليل

تقدم والـذي » ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: صلى الله عليه وسلمفأمرنا بالقيام وقوله . تقدم
 .أي مردود لا يقبل ولا يصح: ورد. عليه الأمر هو القيام لا الانحناء والميل

فإن لم يقدر لب الانتصاب وصار كراكع لكبر وغـيره فيقـف كـذلك ويزيـد 
  .انحناءه في الركوع إن قدر لب الزيادة

إذا «: صلى الله عليه وسلم وقولـه ]٢٨٦: البقرة[ ﴾§ ¨ © ª » ¬®﴿: قوله تعالى: لدليلا
 .صحيح تقدم» أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

  .فالقادر لب القيام دون الركوع والسجود يقوم ويأŘ بهما حسب الإمكان
:  وقولـه تعـالى]٢٨٦: البقـرة[ ﴾§ ¨ © ª » ¬®﴿: قوله تعـالى: الدليل

﴿z y x w﴾ ]١٦: التغابن[. 
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ولو عجز عن القيام فليقعد كيف شاء لكن الافتراش أفضل من التربع، فإن 
ًعجز عن القعود صلى بجنبه الأيمن، فإن عجز فالأيسر، فإن عجز صلى مستلقيا 

  .لب ظهره ورجلاه إلى القبلة
Śًوهي قصد فعل الصلاة وتعيينها من كونها ظهرا أو عصرا: اجية: اكخا ً ُ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . أفضل من التربعش ولو عجز عن القيام فليقعد كيف شاء لكن الافترا
 .صحيح, تقدم» ًفإن لم تستطع فقاعداًصل قائما, «:  لعمران بن حصينصلى الله عليه وسلملقوله : الدليل

فإن عجز عن القعود صلى بجنبه الأيمن فإن عجز فالأيـسر فـإن عجـز صـلى 
  .لقبلةاًمستلقيا لب ظهره ورجلاه إلى 

ًصل قائما, فإن لم تستطع فقاعـدا, فـإن لم «: لعمران بن حصين: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل ً
 .صحيح تقدم» تستطع فعلى جنب
 .تقدم» اً تستطع فمستلقيفإن لم«: وزاد النسائي

Śاجية: اكخا.  
 .صحيح, تقدم» إنما الأعمال بالنيات«: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل

 .]٥: البينة[ ﴾ o n m l k... ﴿: وقال االله تعالى
ًوهي قصد فعل الصلاة وتعيينها من كونها ظهرا أو عصرا ً ُ.  

بد أن  لأن الصلوات المفروضة خمس في صورة متنوعة وأوقات مختلفة فلا: الدليل
ا, وهـذا لا ً صحة وعـدمتعين ما هي الصلاة التي تريد أن تؤديها حتى يقع الجزاء عليها

يدل على عدم علم االله بما ستؤديها من الصلوات, فعلم االله سـابق بعملـك, فيعلمـه االله 
 !!!قبل أن تعمله
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 ،أو نية الفرضية، ويستحب ذكر عدد الركعات، ويجب أن تكون اجية مقرونة باكحكبير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًولكن تطلب شرعا أن تعين ما تريد أن تعمله كي تكون على علم بـما تعمـل فيقـع 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امـرئ مـا نـو￯, فمـن  «:صلى الله عليه وسلمنت, لقوله الجزاء على ما عي

كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يـصيبها 
 .صحيح, تقدم» أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر

 .وهذا من عدل االله وحكمته سبحانه وتعالى
: ا غير الأولىًيفيد معنى خاص» كل امرئ ما نو￯إنما ل«: وقوله: $قال الخطابي 

فائدة ذكره أن تعيين المنوي شرط, فلو كان على : وقال النووي. وهو تعيين العمل بالنية
ًإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة, بل يشترط أن ينوي كونها ظهـرا 

أوهـم صحة النية بـلا تعيـين أو ًأو عصرا أو غيرهما, ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول 
 .ذلك, واالله أعلم

  .ونية الفرضية
 لا ,ًفريضة ونافلة, إذا لابد أن تعين ما تريد أنـت: لأن الصلاة على نوعين: الدليل

 .تترك التعين الله, لما قدمنا ذكره, واالله أحكم الحاكمين
  . ويستحب ذكر عدد الركعات

 .لما قدمنا ذكره: الدليل
  .ية مقرونة باكحكبيرويجب أن تكون اج

 .تقدم» إنما الأعمال بالنيات«: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل
 لأن المـصاحبة تكـون احبه وتقترن به من أوله إلى آخره;تص: الباء للمصاحبة, أي

 ).في باب الوضوء(كما بيناه فيما مر . من الأول
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ٍواجية بالقلب فلا يكفي اجطق بها مع غفلة فلو نوى وغفل قبيل اكحكبير لم 
  .يجزه، وكذا لو اقترنت اجية بأول اكحكبير ولم يدمها إلى تمام اكحكبير

 وهي االله أكبر: تكبيرة الإحرام: اكخالث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واجية بالقلب فلا يكفي اجطق بها مع غفلة فلو نوى وغفل قبيل اكحكبير لم 
  . وكذا لو اقترنت اجية بأول اكحكبير ولم يدمها إلى تمام اكحكبير،يجزه

. الباء المصاحبة والاقتران كما مـر. تقدم» إنما الأعمال بالنيات«: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل
 . وإلا فلا يكون مصاحبةمن أول العمل إلى آخره;

  .تكبيرة الإحرام: اكخالث
مفتاح الـصلاة الطهـور, «:  قالصلى الله عليه وسلم, أن النبي عن علي بن أبي طالب : الدليل

, وابـن )٣(, والترمذي )٦١(صحيح, رواه أبو داود » وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم
صـحيح «, وفي )٣٠١/ ٢(» الإرواء«, صححه الألباني في )١٠٠٩(, وأحمد )٢٧٥(ماجه 
 ).٥٨٨٥(» صحيح الجامع«, وفي )١٤١ − ١٤٠/ ١(ورواه الدارمي » ودأبي دا

إذا قمـت إلى الـصلاة «:  قال للمسيء صلاتهصلى الله عليه وسلم أن النبي وعن أبي هريرة 
, )١٨٩٩٥(, و)٤٣٧(, وأحمد )٣٩٧(, ومسلم )٧٥٧ (صحيح, رواه البخاري» فكبر

 −٨٥٩ −٨٥٦(, وأبـو داود )١٣٤ −١٣٣(, والبيهقي )٤٥٢٨(» الكبير«والطبراني في 
ــن خزيمــة )٣٠٢(, والترمــذي )٨٦١ −٨٦٠ ــسائي في )٥٤٥(, واب » الكــبر￯«, والن

 ).٣٢٧(, وابن ماجه )١٦٤٣(
  .وهي االله أكبر

إنـه لا تـتم صـلاة لأحـد مـن النـاس حتـى «:  للمسيء صلاتهصلى الله عليه وسلملقوله : الدليل
  صححه الألباني في ,, صحيح»االله أكبر«: ه, ثم يقولــوء مواضعــيتوضأ, فيضع الوض
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أخرجـه بهـذا اللفـظ الطـبراني في : , وقـال)١٨١/ ١(» صلى الله عليه وسلمأصل صفة صـلاة النبـي «
 .»الكبير«

 ً كان إذا قام إلى الصلاة, اعتدل قائما, ورفـعصلى الله عليه وسلموعن أبي حميد الساعدي, أن النبي 
, )٤٤٢(» موارد الظمـأن«, و)٨٠٣(صحيح, رواه ابن ماجه » االله أكبر«: يديه, ثم قال

ــان  ــن حب ــي )١٨٧٠(واب ــتح«, وفي )١١٦/ ٢(, والبيهق ــن ماجــه»الف . , أخرجــه اب
» صلى الله عليه وسلم النبي  صلاةأصل صفة«صححه الألباني في . وصححه ابن خزيمة وابن حبان اهـ

/ ٥(» صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان«, والأرنــاؤوط في )١٧٩ −١٧٨/ ١(
١٨٨.( 

َوعن واسع بن حبان :  فقـالصلى الله عليه وسلمعن صـلاة رسـول االله أنه سأل عبد االله بن عمر : َ
إن شاء ) السلام(ويأتي بتمامه في . الحديث... كلما رفع» االله أكبر«كلما وضع, » االله أكبر«
 .االله

). ١٧٨/ ٢(, والبيهقي )١٥٢/ ٢(, وأحمد )١٩٤/ ١(صحيح, أخرجه النسائي 
 ).١٧٩/ ١(» الأصل«صححه الألباني في 

قـال » االله أكـبر«: لـصلاة, قـال كـان إذا قـام إلى اصلى الله عليه وسلم أن النبي وعن علي 
وصحح البزار إسناده وكذا » مسند«أخرجه البزار في ): ١٧٩/ ١(» الأصل«الألباني في 
 .ابن القطان
  ).١٦٢/ ١(صحيح, رواه البخاري » صلوا كما رأيتموني أصلي«: صلى الله عليه وسلموقال 
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و َّآالله أكبر، أو مد الهاء المضمومة حŠ توȅ منها وا: فلو مد ألف الجلالة فقال
االله وأكبر، أو أشبع نصب باء : ٍاللهو أكبر، أو أő بواو قبيل ألف أكبر فقال: فقال

 االله أكبار؛ لم تصح صلاته في المسائل الأربع،: أكبر حŠ توȅ منها ألف فقال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو مد الهاء المضمومة حŠ توȅ منهـا واو ،فلو مد ألف الجلالة فقال آالله أكبر
 بـاء بَصَُ أو أشـبع نـ، أو أő بواو قبيل ألف أكبر فقال االله وأكـبر،فقال اللهو أكبر

  . لم تصح صلاته في المسائل الأربع؛ فقال االله أكبارٌأكبر حŠ توȅ منها ألف
صـحيح, رواه » من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد«: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل

ولفـظ أبي ) ١٤(, وابن ماجه )٤٦٠٦(, وأبو داود )٧١٨(, ومسلم )٢٦٩٧(البخاري 
 .»ًمن صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد«داود 

 .»أمرنا فهو ردًمن عمل عملا ليس عليه «: وفي رواية لمسلم
 !وكفر! َأي هل االله أكبر? كأنه شاك في كون االله أكبر وفيه خطر: فالأول فيه استفهام, آالله

 .صلى الله عليه وسلموالثاني والثالث فيه إحداث في الدين ما ليس منه وعمل على غير عمله 
ٌجمع كبر: والرابع فيه تغيير للمعنى, فمعنى أكبار َ  أطبل لـه وجـه واحـد كبـير, االله َ

ً االله طبل وهذا كفر والعياذ باالله, فمن قاله عالما متعمدا فهو كافر وخارج عن :أكبار, أي ً
إلا لمن قرب عهده بالإسلام, أو نشأ في بلد بعيد عن ! , وليس للجاهل فيه عذرالإسلام

العلماء وليس فيه علـماء ولا يـستطيع الخـروج إلى طلـب العلـم, لعـدم الـزاد ونحـوه 
ين أكثر المؤذنين يفعلون مثل هذا الخطأ القبـيح الـشنيع وللأسف الشديد في بلاد المسلم

الفظيع والعلماء موجودون كأنهم أصحاب الكهف تحسبهم أيقاظا وهو رقـود والأئمـة 
 مـسئولون أمـام االله يـوم مصامتون, تركوا تعليم مؤذنيهم وإرشادهم ونصيحتهم, وه
 .ًا كبيراًالقيامة فسبحان االله عما يصفون, وتعالى االله عما يقولون علو
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االله الأكبر، أو االله الجليل الأكبر، : ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم؛ كأن يقول
ٍومن لم يحسن اكحكبير بالعربية فليكبر بلسانه وعليه أن يتعلم ولو بسفر، ويجب 
لب الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته باكحكبير قدر إمكانه، ويسن رفع يديه 

  .حذو منكبيه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ن يقـول االله الأكـبر أو االله الجليـل الأكـبرأولا تضر زيادة لا تمنع الاسم ك
  .بلسانه وعليه أن يتعلم ولو بسفرليكبر ومن لم يحسن اكحكبير بالعربية ف

 .صحيح, تقدم» طلب العلم فريضة على كل مسلم«: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل
 كان يكبر بالعربيـة صلى الله عليه وسلمسبق تخريجه والنبي » صلوا كما رأيتموني أصلي«: صلى الله عليه وسلموقوله 

 .وأمرنا أن نصلي كما صلى
  . ويجب لب الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته باكحكبير قدر إمكانه

 .]٢٨٦: البقرة[ ﴾§ ¨ © ª » ¬®﴿: لقوله تعالى: الدليل
 .صحيح, تقدم» إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«: صلى الله عليه وسلموقول الرسول 

, فلما كان تحريك لسانه وشفتيه ولهاتـه ]١٦: التغابن[﴾ z y x w﴿: وقال تعالى
 .من وسعه فيجب عليه ذلك; ولا يجب عليه ما فوق ذلك لهذه النصوص الظاهرة

  .ويسن رفع يديه حذو منكبيه
كان يرفـع يديـه حـذو منكبيـه إذا «: صلى الله عليه وسلم أن رسول االله عن ابن عمر : الدليل

صحيح, رواه » افتتح الصلاة, وإذا كبر للركوع, وإذا رفع رأسه من الركوع, رفعهما كذلك
/ ٢(, والبيهقي )١٢٢(, والنسائي )٢٥٥(, والترمذي )٣٩٠(, ومسلم )٧٣٥(البخاري 

 ).١٣١ − ١١٥/ ١(, والطحاوي )١٤٧/ ٢(, وأحمد )١٠٨(دارقطني , وال)٢٦
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كـان النبـي «:  قالويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع, فعن أبي هريرة 
, والترمـذي )٤٥٣(صـحيح, رواه أبـو داود » ً إذا قام إلى الـصلاة رفـع يديـه مـداصلى الله عليه وسلم

, والبيهقـي )٣١٢(, والطيالـسي )٥٠٠ −٤٣٤/ ٢(, وأحمد )٨٨٣(والنسائي ) ٢٤٠(
/ ١(, والحـاكم )٤٦٠ و٤٥٩ −٢٣٤ و−٢٣٣/ ١ −٦٤/ ١(, وابن خزيمة )٢٧/ ٢(

, )١٩٩/ ١(» الأصـل«, صـححه الألبـاني في )١١٥/ ١(, والطحاوي )٢٣٤ و٢١٥
 .صححه الحاكم ووافقه الذهبي, وحسنه الترمذي: وقال

في وقـت اسـتحباب الرفـع ): ٣٢٥ و٣٢٤/ ٤(» المجمـوع« في $قال النووي 
سة أوجه, أصحها هذا الذي جزم به المصنف, وهو أن يكون ابتداء الرفع مـع ابتـداء خم

 .التكبير, وانتهاؤه مع انتهائه, وهذا هو المنصوص
يرفع مـع افتتـاح التكبـير, ويرفـع يديـه عنـد الرفـع مـع : »الأم«قال الشافعي في 

 .انقضائه ويثبت يديه مرفوعة حتى يفرغ من التكبير كله
تـان, ثـم يرسـلهما بعـد فـراغ التكبـير, ّ بلا تكبير ثم يكبر ويداه قاريرفع: والثاني

 .وصححه البغوي
 .يرفع بلا تكبير ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه: والثالث
 .ًيبتدئ بهما معا, وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال: والرابع

 ولا مـع ابتـداء التكبـير,يبتـدئ الرفـع : وهو الذي صححه الرافعـي: والخامس
استحباب في الانتهاء, فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس أتـم البـاقي, وإن 

 .فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع
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 :قراءة الفاتحة: الرابع
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  .قراءة الفاتحة: الرابع
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة «:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي عن عبادة بن الصامت : الدليل

, والنـسائي )٢٤٧(والترمذي ) ٣٩٤(, ومسلم )٧٥٦(صحيح, رواه البخاري » الكتاب
ــه)١٣٧( ــن ماج ــو داود )٢٧٣ (, واب ــة )٨٠٧(, وأب ــو عوان , )١٢٥ − ١٢٤/ ٢(, وأب

» الصغير« والطبراني في )١٢٢(, والدارقطني )١٨٣/ ٢(, والدارمي )٩٣/ ١(والشافعي 
 ).٣٢٢ − ٣٢١ و٣١٤/ ٥(, وأحمد )٣٧٥ − ٣٧٤ − ٣٨/ ٢(, والبيهقي )٤٢(

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بـأم «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالوعن أبي هريرة 
صـحيح, رواه »  غـير تمـام خـداجهي فهي خداج −بفاتحة الكتاب:  وفي رواية−لقرآنا

, )٨٣٨(, وابــن ماجــه )٢٦/ ٢(, والترمــذي )١٨٨/ ١(, وأبــو داود )٣٩٥(مــسلم 
 ).٢٨٥/ ٢(أحمد و

لا تجـزئ صـلاة, لا يقـرأ فيهـا بفاتحـة  «:صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله :  قالوعنه 
/ ٥(, وابـن حبـان )٣٠٨/ ١(لترمذي , وا)٤٩٠(صحيح, رواه ابن خزيمة » الكتاب
/ ٢(» مـشكل الآثـار«, وفي )٢١٦/ ١(» شرح معاني الآثـار«, والطحاوي في )١٧٨٩
صحيح ابـن «, صححه الأرناؤوط في )١٢٧/ ٢(, وأبو عوانة )٤٧٨/ ٢(وأحمد ) ٢٣

صـحيح, رواه » لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«: وفي رواية) ٩١/ ٥(» حبان
ــدارقطني ــان )٢٢٦٧٧(, وأحمــد )١٢٢٥/ ٢ (ال ــن حب , صــححه )١٧٨٩/ ٥(, واب

 ., وصححه الدارقطني, وابن القطان)١٠٤/ ٢(» سنن الدارقطني«الأرناؤوط في 
فقراءة الفاتحة فرض لكل مصل حتى المأموم لعموم هذه الأحاديث وغيرهـا, بـل 

 :والجهرية منهاوهناك أحاديث صريحة على فرضية قراءة الفاتحة على المأموم في السرية 



٩٠

 

àè‚Ö]<šæ†Ê<Üâù<°Û×Š¹]<^…c<íÖ_<

.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صـلاة الـصبح, صلى الله عليه وسلمصلى بنا رسـول االله :  قالحديث عبادة بن الصامت 
نعـم, : ? قلنا»إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم«: فثقلت عليه القراءة, فلما انصرف قال

/ ١(صـحيح, رواه أحمـد » فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها«: قال
, والترمـذي )٨٢٣(, وأبو داود )١٢١٣(, والدارقطني )١٧٨٥(بن حبان , وا)٢٢٩١

القــراءة خلــف «والبخــاري في ) ١٦٤/ ٢(, والبيهقــي )٢٣٨/ ١(, والحــاكم )٣١١(
ــام ــام«, والبيهقــي في )٤١(» الإم ــراءة خلــف الإم ــاني في )١٢٦(» الق  صــححه الألب

سـنن «اؤوط في هذا إسناد جيـد لا مطعـن فيـه, والأرنـ: , وقال)٣٢٧/ ١(» الأصل«
, وغيرهما من المحققين, بل صححه المحدثون وأهـل العلـم )١٢١٣/ ٢(» الدارقطني

آل حطـامي في الـشايع في حديث محمد بن أبي عائشة قاله : ولهذا الحديث شواهد, منها
, )٧(» القــراءة«صــحيح رواه البخــاري في ) ٣٥٦) (٣٥٠(قيــق القــراءة للبخــاري تح

وحـسنه الحـافظ , )٢٣٦/ ٤() ١٨٠٧٠ (, وأحمـد )١٩٦/ ٢(» القـراءة«والبيهقي في 
  ).٣٢٩/ ١(» الأصل«, وصححه الألباني في )٣١٢/ ٣(

, )٢٧٠١(» الأوسط«, والطبراني في )١٨٥٢(وحديث أنس صحيح رواه ابن حبان 
, )٢١٧(» القراءة«, والبخاري في )٢٧٦٥(وعبد الرزاق ) ١٦٦/ ٢(» الكبير«والبيهقي في 
, صـححه )٢٨٠٥(رقـم ) ١٨٨ − ١٨٧/ ٥( وأبو يعلى الموصلي )٣٤٠/ ١(والدارقطني 

 .وغيره من المحققين) ١٥٣/ ٥(» صحيح ابن حبان«الأرناؤوط في 
لا تجـزئ صـلاة لا يقـرأ فيهـا «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالوعن أبي هريرة 

اقـرأ في «: فأخـذ بيـدي, وقـال: وإن كنت خلف الإمـام? قـال: , قلت»بفاتحة الكتاب
/ ١(» شرح معاني الآثار«, والطحاوي في )٤٩٠(أخرجه ابن خزيمة صحيح, » نفسك
, )١٢٧/ ٢(, وأبـو عوانـة )٤٧٨/ ٢(, وأحمد )٢٣/ ٢(» مشكل الآثار«, وفي )٢١٦

 ., وغيره)٩١/ ٥(» صحيح ابن حبان«صححه الأرناؤوط في 
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م في والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة تدل على وجوب قراءة الفاتحـة عـلى المـأمو
السرية والجهرية, وما ذهب إليه بعـض أهـل العلـم ومـنهم الألبـاني رحمهـم االله إلى أن 

لحديث ابـن وجوب قراءة الفاتحة على المأموم منسوخ, أو قراءة المأموم الفاتحة منسوخة 
 انصرف من صلاة جهـر فيهـا بـالقراءة صلى الله عليه وسلم أن رسول االله ُأكيمة عن أبي هريرة 

إني أقـول «: نعم يا رسول االله, فقال: فقال رجل» ًم آنفا?هل قرأ معي أحد منك«: فقال
 فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلمفانتهى الناس عن القراءة مع رسول االله : قال» لي أنازع القرآن ما
 .صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حتى سمعوا ذلك من رسول االله صلى الله عليه وسلم

, )٩٩٣(» الكـبر￯«, والنـسائي في )٣١٢(, والترمذي )٨٢٦/ ٢(رواه أبو داود 
ــان )٨١/ ١(, ومالــك )٨٠٠٧(وأحمــد  , )٨٤٩(, وابــن ماجــه )١٨٤٩(, وابــن حب

ـــه«والبخـــاري في  ـــدي ) ١٢٧/ ١(, والطحـــاوي )٢٢(» جزت , )٩٨٠/ ٢(والحمي
 .وصححه الألباني وغيره من المحققين

 !غير صحيح ومردود, بل مذهبهم في غاية الخطأ واضح, وعفا االله عنهم
معرفة تاريخ نـزول : للنسخ بثلاثة شروط منهااشترط أهل العلم : الأول: لأمرين

الآيتين أو ورود الحديثين, فلا يجوز لأي أحد مهما كان من العلم أن يتصد￯ إلى القـول 
د الحديث لابد مـن معرفـة التـاريخ, هـذا رووالآية أو تاريخ نزول بالنسخ دون معرفة 
/ ١(» صلى الله عليه وسلمأصـل صـفة صـلاة النبـي « نفـسه في $ الشيخ الألباني شرط, وقد صرح

حــديث عبـادة بــن الــصامت, (; بأنـه لا يعــرف تــاريخ ورود هـذين الحــديثين )٣٣٤
رخـصة قـراءة : يعنـي(والظاهر لنـا أنهـا ارتفعـت : , ما نصه, قال)وحديث ابن أكيمة
في ) يعنـي حـديث عبـادة(; بدليل الحديث الذي بعـد هـذا الحـديث )الفاتحة للمأموم

 ) يعني حديث ابن أكيمة(دينا يدل على أنه الكتاب, ونحن وإن كنا نعترف أنه لا نص ل
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, )يعني حـديث عبـادة(متأخر الورود عن هذا الحديث الذي نحن بصدد التعليق عليه 
 .اهـ. فإن النظر الصحيح, والرأي الرجيح يقتضي ذلك

انظر إلى هذا الاعتراف بأنه لا نص لديهم يدل على أن حـديث ابـن أكيمـة متـأخر 
لـو !  نسخ شريعة?هل يمكن النسخ بالرأي?!  عبادة; ولكن بالرأيالورود عن حديث

ًكان كذلك لنسخنا كثيرا بآرائنا, ليس الأمر كـذلك, لا يـصار إلى النـسخ إلا مـن بعـد 
معرفة التاريخ وعدم إمكانية الجمع بين الأحاديث, هذان شرطان اشترطهما أهل العلم 

قال علي بـن أبي , ولا بالرأي الرجيح, النظر الصحيحبفي النسخ, فلابد من تحققهما; لا 
 .لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه :طالب 

إذن فكيف الشيخ يدعي من أن حديث ابن أكيمة عن أبي هريرة ناسخ لأحاديـث 
? ونقول بأن ما ادعوه من أن حديث أبي هريرة ناسخ لأحاديث !الأمر بالقراءة بالرأي?

عكـسه, فجعـل ) ٧٥ −٧٢/ ص(» الاعتبـار«راءة, فقد ادعـى الحـازمي في الأمر بالق
, والحـق أنـه لا دليـل عـلى هـذا ولا ذاك, !أحاديث الوجوب ناسخة لأحاديث النهـي
 .فوجب الرجوع إلى قواعد الجمع أو الترجيح

حديث عبادة وغيره من أحاديث الأمر بالقراءة متفق على صحته عند : الأمر الثاني
تحقيق القـراءة «ما قال محمد يحيى علي آل خطامي وشايع عبد االله الشايع في أهل العلم ك
وفي . , حـديث عبـادة, صـححه المحـدثون)٣٥٠ص (للإمام البخاري » خلف الإمام

 .صححه أهل العلم: قالا) ٣٥٦ص (نفس الكتاب 
/ ١(» الأصـل«مختلف في صحته, كما قال الـشيخ الألبـاني في وحديث ابن أكيمة 

يعني (ويبقى النظر في الأمر الثاني; وهو أنهم اختلفوا في صحة الحديث : صهما ن) ٣٣٩
 . اهـ) حديث ابن أكيمة
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الإمـام البيهقـي : فمنهم من صححه, ومنهم ضعفه, ومن الذين ضعفوا الحديث
أنكـره ): ٣٧٨/ ١(» الخلاصـة«, وقال النووي في )٤٠٠/ ٤(» المجموع«والنووي في 

. اهــ. الأئمة, واتفقوا على ضعف هذا الحـديث)  الترمذي للحديثيعني تحسين(عليه 
, )١١٠(» ة صـلاة النبـيفصـحيح صـ«: وضعفه حـسن بـن عـلي الـسقاف في كتابـه

 .وغيرهم
 !!!إذن فكيف يصار إلى نسخ حديث متفق على صحته بحديث مختلف في صـحته

 !ًأولا
لقراءة, وحديث  حديث عبادة وغيره صريح في الأمر با.على فرض صحته: ًوثانيا

ابن أكيمة غير صريح في النهي عن القراءة, فكيف يصار إلى نسخ ما هو صريح في الأمر 
 !!!بما هو غير صريح في النهي

عـلى فـرض −حديث عبادة واضح في إثبات القراءة, وحديث ابن أكيمـة : ًوثالثا
و  غير واضح, بل هو محتمل في إسقاط القراءة, فكيـف يـصار إلى نـسخ مـا هـ−صحته

 !واضح في الإثبات بما هو غير واضح بل محتمل في الإسقاط
 إلا ما منا مـن أحـد: $ًعقلا, قال الإمام مالك وً مردود شرعا $إذن فقوله 

» فـانتهى النـاس الـخ«: وقوله). صلى الله عليه وسلمرسول االله : يعني(رد ورد إلا صاحب هذا القبر, 
البخـاري وأبـو داود مدرج في الخبر من كلام الزهري, بينه أهل العلم; مثل الخطيـب و

 .فالأمر المنهي عنه المنازعة لا القراءة. ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم
نيـل (قالـه الـشوكاني في . إنـما تكـون مـع جهـر المـؤتم لا مـع إسراره: والمنازعة

ًوأيضا ولو سلمنا جدلا بأن المنهي عنه هو ). ٢٠٠/ ٢(» عون المعبود«كما في ) الأوطار ً 
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ًالقراءة; لكان هذا الاستفهام الذي للإنكار عاما لجميـع القـرآن, أو مطلقـا في جميعـه,  ً
ًوحديث عبادة خاصا ومقيدا, وبناء العام على الخاص واجـب  . كـما تقـرر في الأصـولً

 ).١٦٦ص (آل حطامي ] تحقيق القراءة خلف الإمام[
ــالى ــول االله تع ــوا بق ــذين احتج  ﴾© ª » ¬ ® ¯﴿: وال

 على منع المأموم من القراءة خلف الإمام ليس لهـم فيهـا حجـة, بـل هـي ]٢٠٤: افالأعر[
 ?كيف! حجة عليهم في الحقيقة, فتنبه وتأمل

واحـتج مـن رأ￯ أن لا يقـرأ ): ٧٤/ ٤(» المحـلى« في $قال الإمام ابـن حـزم 
 ﴾© ª » ¬ ® ¯﴿ :المأموم خلف الإمام الجاهر بقول االله تعالى

© ª » ¬ ® ﴿ :حجة عليهم; لأن االله تعالى قالوتمام الآية : ّقال علي
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

Ä Ã Â Á À ¿﴾ ]فـإن كـان أول الآيـة في : ّ, قال علي]٢٠٥ −٢٠٤: الأعـراف
الصلاة فآخرها في الصلاة; وإن كان آخرها ليس في الـصلاة فأولهـا لـيس في الـصلاة; 

 .اهـ. قط وهكذا نقولًوليس فيها إلا الأمر بالذكر سرا وترك الجهر ف
ًفي أول الآية الأمر بالاستماع والإنصات, وفي آخرها الأمر بالذكر سرا وهو : قلت

ًالقراءة, فيجب على المأموم لهذه الآية أن يستمع وينصت إلى الإمام, ويقرأ الفاتحـة سرا, 
فمن فعل فقد امتثل وطبق هذه الآية وأحاديث الأمر بالقراءة, ومن قال بخـلاف هـذا 

هو المخالف لهذه الآية وأحاديث الأمر بالقراءة تمام المخالف غير ممتثل ولا مطبـق لهـا, ف
 .ونسأل االله السلامة
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 والبسملة أية منها
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والحديث الذي اشتهر بين الناس من أن من كان له إمام فقـراءة الإمـام لـه قـراءة 
, وإلا صلى الله عليه وسلمفحديث ضعيف لا يصح باتفاق أهل العلم, فـلا يجـوز نـسبه إلى رسـول االله 

. والعيـاذ بـاالله» ًمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعـده مـن النـار«: صلى الله عليه وسلمينطبق عليه قوله 
يس هنا محل بسط هذه المسألة, وسنبسط هذه المسألة كل البسط إن شاء االله تعالى عند ول

  .»هداية الأطفال«شرحنا لـ 
  .والبسملة أية منها

) الحمـد الله(إذا قـرأتم «: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله :  قالعن أبي هريرة : الدليل
 المثـاني, وبـسم االله ا أم القرآن وأم الكتاب والـسبعرؤوا بسم االله الرحمن الرحيم, إنهفاق

, والبيهقــي في )١١٩٠/ ٢(صــحيح, رواه الــدارقطني » الــرحمن الــرحيم أحــد آياتهــا
»￯٢٦١/ ١(» صحيح الجامع وزيادتـه«, وصححه الألباني في )٢٣٩٠/ ٢(» الكبر( ,

 ., وغيره من المحققين)١٧٩/ ٣(» الصحيحة«وفي 
ع  سـب﴾J I H G F﴿:  أنه كان يقـولصلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة عن النبي 

 وهي الـسبع المثـاني والقـرآن العظـيم وهـي أم ﴾E D C B A﴿آيات, إحداهن 
, وفي )٢٣٨٩/ ٢(» الكـبر￯«صـحيح, رواه البيهقـي في » القرآن, وهي فاتحة الكتاب

»￯الـصحيحة«, وصححه الألبـاني في )٣١٢/ ١(, والدارقطني )٣٨٦/ ١(» الصغر «
 ., وغيره من المحققين)١١٨٣(

E D C B A  G F﴿:  كـان يقـرأصلى الله عليه وسلمي أن النبـ« وعن أم سـلمة 

M L KJ I H Q P O N V U T S R   X W

Z Y d c b a ` _ ^ ] \ [﴾ قطعها آية آية, وعدها  
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 في كل ركعة
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ّ آيـة, ولم يعـد﴾E D C B A﴿عد الأعراب, وعـد  ُ َ :﴿a﴾« .رواه صـحيح ,
ـــدارقطني  شرح «, والطحـــاوي في )٢٦٧٤٢( و)٢٦٥٨٣(, وأحمـــد )١١٧٥/ ٢(ال
سـنن «, صـححه الأرنـاؤوط في )٥٤٠٨ −٥٤٠٧ −٥٤٠٦ −٥٤٠٥(» مشكل الآثار
» الإرواء«, والألبـــاني في )٢٠٦/ ٤٤(» مـــسند أحمـــد«, وفي )٧٦/ ٢(» الـــدارقطني

 ., والحاكم والنووي وغيرهم)٣٢٤(
  .في كل ركعة

صـلى رجـل :  قـالصلى الله عليه وسلمرجل من أصـحاب النبـي ) عن(عن أبي السائب : الدليل
فقـام الرجـل » ارجع فصل فإنك لم تـصل«:  ينظر إليه, فلما قضى صلاته قالصلى الله عليه وسلموالنبي 

فحلـف لـه, : قال) ًثلاثا(» تصلارجع فصل فإنك لم «: صلى الله عليه وسلمفلما قضى صلاته قال النبي 
. الحـديث» ...ابدأ فكبر وتحمد االله وتقرأ أم القرآن, ثم اركـع«: لقد اجتهدت, فقال له

, )٣٢٢/ ١(» الأصـل«صححه الألباني في ) ١٧٠(» جزئه«صحيح, رواه البخاري في 
 .وغيره من المحققين

جـاء : ل قـاصلى الله عليه وسلمُوفي رواية عن رفاعة بن رافع الزرقي وكان مـن أصـحاب النبـي 
ً جالس في المسجد, فصلى قريبا منـه, ثـم انـصرف إلى رسـول االله صلى الله عليه وسلمرجل ورسول االله 

فرجع فصلى : قال. »أعد صلاتك فإنك لم تصل«: صلى الله عليه وسلم, فسلم عليه, فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم
. »أعد صلاتك, فإنك لم تصل«: , فقال لهصلى الله عليه وسلمكنحو مما صلى, ثم انصرف إلى رسول االله 

إذا استقبلت القبلة, فكبر, ثم اقـرأ بـأم «:  أصنع? قالعلمني كيف. يا رسول االله: فقال
صـحيح, » ثم اصنع ذلك في كل ركعة«: وفي نهاية الحديث» ...القرآن, ثم اقرأ بما شئت

, )٨٥٩/ ٢(, وأبـــو داود )١٧٨٧/ ٥(, وابـــن حبـــان )١٨٩٩٥/ ٣١(رواه أحمـــد 
 » داود  أبي سنن «, وفي )٣٢٩/ ٣١(» مسند أحمد«يرهم, وصححه الأرناؤوط في ـوغ



٩٧

 

àè‚Ö]<šæ†Ê<Üâù<°Û×Š¹]<^…c<íÖ_<

 ،إلا ركعة مسبوق
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ط , على شر)٢٤٢ −٢٤١/ ١(, والحاكم )٥٤٥(, وصححه وابن خزيمة )١٤٥/ ٢( 
  .الصحيحين, ووافقه الذهبي

  . إلا ركعة مسبوق
ُأنه جاء والقوم ركوع, فركع ثم مشى إلى الـصف, فلـما : حديث أبي بكرة: الدليل

: فقال أبو بكرة» أيكم الذي ركع ثم جاء إلى الصف?«:  صلاته قالصلى الله عليه وسلمقضى رسول االله 
بخــاري صــحيح, رواه ال» زادك االله حرصــا ولا تعــد«: صلى الله عليه وسلمأنــا, فقــال لــه رســول االله 

, وأحمــــد )٩٤٦(» الكــــبر￯«, والنــــسائي في )٦٨٤ −٦٨٣(, وأبــــو داود )٧٨٣(
 ).٢١٩٥(, وابن حبان )٢٠٤٠٥(

مـن أدرك ركعـة مـن الـصلاة «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالوعن أبي هريرة 
, والبخـاري )١١٢١/ ٢(, وأبو داود )٦٠٧(صحيح, رواه مسلم » فقد أدرك الصلاة

وابن ) ١٠/ ١(, ومالك )٥٣٢(, والترمذي )١٥٤٩(» الكبر￯«, والنسائي في )٥٨٠(
 .فسروا الركعة بالركوع). ١٤٨٣(, وابن حبان )٧٦٦٥(, وأحمد )١١٢٢(ماجه 

خرجت مع عبـد االله مـن داره إلى المـسجد, فلـما توسـطنا : عن زيد بن وهب قال
ا المسجد ركع الإمام, فكبر عبد االله ثم ركع, وركعت معه, ثم مشينا راكعين حتى انتهينـ

فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنـا أر￯ أني : إلى الصف حتى رفع القوم رؤوسهم, قال
 .إنك قد أدركت: لم أدرك, فأخذ بيدي عبد االله, فأجلسني وقال

, )٢٦٣٧/ ٢(, وابن أبي شـيبة )٢٥٨٧/ ٢(» الكبر￯«صحيح, رواه البيهقي في 
صـححه الألبـاني في , )٢٣٢ −٢٣١/ ١(, والطحاوي )٩٣٥٣(» الكبير«والطبراني في 

 ., وغيره)٢٦٣/ ٢(» الإرواء«
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إذا جئت والإمام راكع, فوضعت يديك على ركبتيك :  قالوعن ابن عمر 
عبـد , و)٢٥٣٤/ ٢(صـحيح, رواه ابـن أبي شـيبة . قبل أن يرفع رأسـه فقـد أدركـت

» ءالإروا«, صححه الألبـاني في )٢٥٨٠/ ٢(» الكبر￯«, والبيهقي في )٣٣٦١(الرزاق 
 ., وغيره)٢٦٣/ ٢(

ُولكن ذهب بعض أهل العلم من محدثي الشافعية مثل ابن خزيمة والضيعي وابن 
ًأبي هريرة إلى أن المسبوق الذي لم يقرأ الفاتحة وأدرك الإمـام راكعـا لم تحـسب لـه تلـك 

وهو : ي صاحب الصحيح, قلتالركعة, وقواه تقي الدين السبكي وهو مذهب البخار
 .صل أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة كما تقدم لأن الأاختياري;

فمن زعم أنه تصح صـلاة مـن الـصلوات أو ركعـة مـن الركعـات بـدون فاتحـة 
الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان واضح يخصص هذا الأصل, وحديث أبي بكرة ليس 

ركعـة, وأنـه لم جتـزأ بتلـك ال لأنه ليس فيه أنـه ايخصص هذا الأصل;فيه دليل واضح 
 لأنه لم ينقل إلينا أنه اعتد بها, كما لم ينقل عكسه, فمن ادعى أحد هذين الأمرين يقضها;

إذن هو محتمل أي فيه احتمال, وإذا وجد الاحتمال سـقط ! فعليه بالدليل, وأنى له ذلك
 .الاستدلال قاعدة

أحـد إلا ًوأيضا فالأركان ثابتة بالكتاب أو السنة, فلا يزول فـرض أو ركـن عـن 
 .بالكتاب أو السنة واضحة غير محتملة

 وحديث أبي بكرة قال صاحب عون المعبود أبـو الطيـب محمـد شـمس الحـق −٢
» ّصل ما أدركت واقـض مـا سـبقك«: في آخره عند الطبراني): ٩٣/ ٢(العظيم آبادي 

 أن يقـضي مـا فاتـه, وأن لا يكتفـي بـما أدرك, فـسقط فهذا يدل على أنه أمر: قلت. اهـ
 !.لقهم به جملة, والله الحمدتع
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: صلى الله عليه وسلم الأصل القضاء والإتمام بما فاته المسبوق مع الإمام خاصة الأركان, لقوله −٣
صـحيح, رواه » ائتوا الصلاة وعليكم السكينة, فصلوا ما أدركتم, واقضوا ما سبقكم«

, والطحـاوي )٢٣٥٠(, وأبـو داود الطيالـسي )٨٩٦٤(, وأحمـد )٥٧٣/ ١(أبو داود 
/ ٣٠(» التمهيــد«, وابــن عبــد الــبر في )١٧٧٢ −١٥٠٥(, وابــن خزيمــة )٣٩٦/ ١(

 ., وغيره)٥٨٥(» صحيح أبي داود«, وصححه الألباني في )٢٣٠
) ٩٠٨(صحيح, رواه البخـاري » ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا«: وفي رواية

 فلا يجـوز صلى الله عليه وسلم فقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته مأمور بنص كلام رسول االله). ٦٠(ومسلم 
 .تخصيص شيء من ذلك إلا بنص آخر, ولا سبيل إلى وجوده

فمن زعم أن القيام وقراءة الفاتحة مستثنيان من هـذا القـضاء والإتمـام, وأنهـما إذا فاتـا 
 .ًالمسبوق لا يقضيهما ولا يتمهما فهو محتاج أيضا إلى إقامة برهان واضح يخصص تلك الأدلة

 .»ة من الصلاة فقد أدرك الصلاةمن أدرك ركع«: وأما حديث −٣
فهو حق وهو حجة عليهم, لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من : ًأولا

بلا خلاف, وليس في الحديث أنه إن أدرك الركوع فقد أدرك الوقفة بل جـاء في الصلاة 
صـحيح, رواه » من أدرك من الصلاة ركعة فقـد أدرك إلا أنـه يقـضي مـا فاتـه«: رواية
 ., صححه آل حطامي والشايع)١٨٤(» جزئه«اري في البخ

ما ذهبوا إليه من أن مراد الركعة هاهنا الركوع لـيس بـصحيح, لأن إطـلاق : ًثانيا
الركعة على الركوع مجاز, ولا يصار إلى المجاز إلا بقرينة كـما هـو معلـوم لـد￯ العلـماء, 

لقـراءة والقيـام وليست هناك قرينة تصرف الركعة عن حقيقتهـا, وهـي المكونـة مـن ا
ًوالركوع والسجود شرعا وعرفا ً. 
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.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واضح في أن المراد الركعـة المكونـة مـن القـراءة » الركعة«: لفظ: يقول أبو الطاهر
والقيام والركوع والسجود, وقد حملها بعضهم على الركوع, ورتب على ذلك أن مدرك 

 .اهـ) شاكر. (لحديثالإمام في الركوع يعتد به ركعة وليس لهم دليل في هذا ا
ليس لهم في ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت مـن أن مـسمى الركعـة ): انجاكا(قلت 

جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية وهما متقدمتان عـلى اللغويـة كـما تقـرر في 
 .الأصول

لا أصل له وغير ثابـت ولا يغـتر » من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة«: والحديث
لباني إياه, وعزوه في سنن أبي داود وهذا خطأ, لأنه ليس فيه, فـإني بحثـت بتصحيح الأ
 داود وما وجدته, وهكذا قـال غـير واحـد مـن المحققـين مثـل المقبـل  أبيعنه في سنن

الوادعي وغيره, لا يوجد في أي كتاب من كتب الحديث, إذن إما هو حديث مختلـق أو 
, وورد عكـسه »...من أدرك الركعـة«: نا وهو بمقلوب من الحديث الصحيح الذي مر

من أدرك الإمـام في الركـوع فليركـع «:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي من حديث أبي هريرة 
 .لا أصل له: ولكن قال الحافظ» معه وليعد الركعة

أنـه لا يعتـد بالركعـة « وأما الآثار عن الصحابة فهي معارضة بقول أبي هريرة −٤
إذا دخلـت والإمـام : , وقال وهذا معروف عنه » حتى يقرأ بأم القرآن

/ ٢( ابـن أبي شـيبة صـحيح, أخرجـه» راكع فلا تركع حتى تأخذ مقامك من الـصف
أخرجــه . صــحيح» ًلا يجزيــك إلا أن تــدرك الإمــام قــائما«: , وقــال )٢٦٥١

/ ١(» الـصحيحة« في $, ضعفه الشيخ الألباني )١٠٩ −١٠٨(» جزئه«البخاري في 
 . هذا هو الصواب الصحيح) ٢٦٥/ ٢(» رواءالإ«خطأ, وصححه في أ, ولكن )٢٣٩
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. » يقـرأ بفاتحـة الكتـاب أحدكم حتىعنلا يرك«: قال أبو سعيد الخدري 
وكانـت عائـشة : $, وقـال البخـاري )٨٣(» جزئـه«أخرجه البخـاري في  صحيح,
اهـ. ذلك:  تقول. 

 الذين صلى الله عليه وسلمإنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي : $وقال الإمام البخاري 
وليس . اهـ. ابن مسعود وزيد بن ثابت, وابن عمر: منهم» القراءة خلف الإمام«لم يروا 

 هـو الحجـة علـيهم وعـلى صلى الله عليه وسلمقول بعضهم حجة على الآخر, ولكـن قـول رسـول االله 
 .غيرهم من كل إنس وجن

ُوبعد مطالعة أدلة الفريقين فالذي يظهر لي أن أدلة الجمهور لا يطمـأن بمثلهـا إلى 
 ركني القيام وقراءة الفاتحة, والأصل بقاء النـصوص عـلى عمومهـا; واشـتغال إسقاط

 .ذمة بالصلاة كاملة, واالله المستعانال
ًوهنا ليس محلا لبسط هذه المـسألة, فسنفـصل هـذه المـسألة تفـصيلا كـاملا عنـد  ً ً

 .وباالله التوفيق. إن شاء االله, هناك محل البسط» هداية الأطفال«لـشرحنا 
W 

كل حديث استدل به على إسقاط قراءة الفاتحـة عـن المـأموم أو المـسبوق إمـا  −١
 !!!صحيح غير صريح, أو صريح غير صحيح

ْ الأولى أن تفعل ما هو إن فعلته لا يأتي إليك أحد يقول لك بأن صلاتك باطلة −٢ َ
. غير صحيحة, أو ناقصة غير كاملة, أن تفعل ما هـو الأحـوط وهـو الأولى والأفـضل

 .»دع ما يريبك إلى ما لا يريبك«: صلى الله عليه وسلملقوله 
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 ًولو أبدل ضادا بظاء لم تصح قراءته، ويجب ترتيبها وموالاتها،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ًولو أبدل ضادا بظاء لم تصح قراءته
لأن رسول االله .  سبق»ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل

» صلوا كما رأيتموني أصـلي«: صلى الله عليه وسلموقال .  قرأها بالضاد, وكذلك الصحابة صلى الله عليه وسلم
: وقال تعـالى» أما لكم في أسوة«: صلى الله عليه وسلم, وقوله »خذوا عني مناسككم«: صلى الله عليه وسلموقال . تقدم
﴿ Â ÁÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ ]٢١: الأحزاب[. 

 .ويجب ترتيبها وموالاتها
 صلى الله عليه وسلم, وقرأهـا النبـي صلى الله عليه وسلملأنها هكذا قرأها جبريل عليه السلام عـلى النبـي : الدليل

 هكذا بالترتيب والموالات, وما قرأها رسـول على أصحابه, وقرأها الصحابة 
ً يوما قط إلا مرتبصلى الله عليه وسلماالله  » خذوا عني مناسككم«: صلى الله عليه وسلم, وقال ا حتى فارق الدنياًا ومتتاليً

) ٤٠٥٤(» الكـبر￯«, والنسائي في )١٩٧٠(, وأبو داود )١٢٩٧(صحيح, رواه مسلم 
/ ٤(» الإرواء« في واللفظ للنسائي, وصـححه الألبـاني) ١٤٤١٩(, وأحمد )٤٠٠٢(و

 ).١٠٧٤(, برقم )٢٧١
 .سبق» صلوا كما رأيتموني أصلي«: صلى الله عليه وسلموقال 
, )١٥٩(صـحيح, رواه البخـاري » ...امن توضأ نحو وضـوئي هـذ«: صلى الله عليه وسلموقال 

, وأبـو )١١٦(» المجتبـى«وفي ) ١٠٣( و)٩١(» الكبر￯«, والنسائي في )٢٢٦(ومسلم 
 ).٢٨٥(, وابن ماجه )١٠٦٠ −١٠٥٨(, وابن حبان )٤٢١(, وأحمد )١٠٦(داود 

 ).٢٢٩(صحيح, رواه مسلم » ّأما لكم في أسوة«: صلى الله عليه وسلمويقول 
 Â Á Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴿: وقال رب العزة والجبروت سـبحانه

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ ]ًمن عمل عملا ليس «: صلى الله عليه وسلم, وقال ]٢١: الأحزاب 
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ٍومن لم يحسن الفاتحة أő بسبع آيات متواǾات وإلا فمتفرقات وإلا أő بذكر  ٍ
ٍكتسبيح وتهليل، ٍ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» من أحدث في أمرنا هـذا مـا لـيس منـه فهـو رد«: سبق, وفي رواية» عليه أمرنا فهو رد

 .مردود عليه ولم يقبل: أي. تقدم
 وإلا أن بـذكر..  متواǾات وإلا فمتفرقاتن لم يحسن الفاتحة أő بسبع آياتوم

  .كتسبيح وتهليل
إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك االله, ثـم «:  للمسيء صلاتهصلى الله عليه وسلملقوله : الدليل

وقال » ...تشهد فأقم, ثم كبر, فإن كان معك قرآن فأقرأ به, وإلا فاحمد االله وكبره وهلله
صـحيح, أخرجـه أبـو داود » ًوإن انتقـصت منـه شـيئا; انتقـصت مـن صـلاتك«: فيه

, )٥٤٥(, وابن خزيمـة )١٦٤٣(» الكبر￯«, والنسائي في )٣٠٢(, والترمذي )٨٦١(
, وصـححه )١١/ ٤(» صحيح أبي داود«, وفي )١٦٩(» تمام المنة«وصححه الألباني في 

 .ابن خزيمة وحسنه الترمذي, وصححه غيرهم
يـا رسـول االله إني لا :  فقالصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي : وعن عبد االله بن أبي أوفى قال

ُ القرآن شيئا, فعلمنـي مـا يجزئنـي منـه, قـالأستطيع أن آخذ من سـبحان االله, : قـل«: ً
يـا رسـول االله, : , قال»والحمد الله, ولا إله إلا االله, واالله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا باالله

ثـم . »قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني, وأهـدني وارزقنـي«: , فما لي? قال۵هذا الله 
ِأدبر وهو ممسك كفيه, فقال ال حـسن, رواه » أما هذا فقد ملأ يديه مـن الخـير«: صلى الله عليه وسلمنبي ُ

, وابــن حبــان )٩٩٨(» الكــبر￯«, والنــسائي في )١٩١١٠(, وأحمــد )٨٣٢(أبــو داود 
, )١٤٦٩( و,)٨٥١(, والطيالـــسي )٧٣٣(, والحميـــدي )١٨١٠ −١٨٠٩ −١٨٠٨(

 ة ـ, وابن خزيم)٣٣٤٥(, والبزار )٢٧٤٧(, وعبد الرزاق )١٧٤/ ١٠(وابن أبي شيبة 
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ٍلا يجوز نقص من حروف الفاتحة وحروفها مائة وستة وخمسون حرفا بقراءة و
ً

ٍ بألف، فإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا ذكر وقف قدر الفاتحة في ظنه، »مالك«
ً ٍ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» الـدعاء«, وفي )٣٠٢٥(» الأوسـط«, والطـبراني في )٢١١/ ١(, وابن عدي )٥٤٤( 
/ ٢(» الكبـير«والبيهقي في ) ١٩٤٨(» الأوسط«, وابن المنذر في )١٧١٣(, و)١٧١٢(

, وفي )١٨٥ −١٨٤(, والقـــراءة خلـــف الإمـــام )٣٢٦/ ٣(» المعرفـــة«, وفي )٣٨١
, )١٨٩(, وابن الجارود )١١٩٧ −١١٩٦ −١١٩٥(, والدارقطني )١٠٣(» الدعوات«

َوعبد بن حميد » صحيح أبي داود«حسنه الألباني في  صحيح «, حسنه الألباني في )٥٢٤(ُ
, وغـيره مـن )١٧٠(» تمام المنـة«, وفي )١٢/ ٢(» الإرواء«, وفي )٤٢١/ ٣(» أبي داود

: قـال: وفي رواية للـدارقطني. الحاكم ووافقه الذهبيالمحققين, وصححه الدارقطني و
 .»بسم االله: قل«

  . من حروف الفاتحةصٌقَْولا يجوز غ
 .لما تقدم في مسألة وجوب ترتيبها وموالاتها: الدليل

  .فٍِ مالك بألًا مائة وستة وخمسون حرفا بقراءةوحروفه
 .ّالعد: الدليل

ٍفإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا ذكر وقف قد
  .ر الفاتحة في ظنهً

إذا أمـرتكم «: صلى الله عليه وسلم, وقولـه ]١٦: التغابن[ ﴾z y x w﴿: لقوله تعالى: الدليل
 لأن ;تقدم, إذا لم يستطع القراءة ولكنه يستطيع القيام يقـوم» بأمر فاتوا منه ما استطعتم

ومن استطاعته القيام قدر قراءة الفاتحة; فيجب . القيام ركن من أركان الصلاة كما تقدم
 .لك لهذه النصوصعليه ذ
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  ُّويسن بعد اكححرم دخء الافتتاح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ويسن بعد اكححرم دخء الافتتاح
 إذا كبر في الصلاة سـكت صلى الله عليه وسلمكان رسول االله :  قالن أبي هريرة ع: الدليل

بأبي أنت وأمي, أرأيت سكوتك بين التكبـير والقـراءة, : بين التكبير والقراءة, فقلت له
اللهـم باعـد بينـي وبـين خطايـاي كـما باعـدت بـين المـشرق «: أخبرني ما تقول? قال

بيض من الدنس, اللهم اغـسلني والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأ
, )٥٩٨(, ومـسلم )٧٤٤(صـحيح, رواه البخـاري » من خطاياي بالثلج والماء والبرد

, )٩٧١ −٩٧٠ −٦٠(» الكــبر￯«, والنــسائي في )٧١٦٤(, وأحمــد )٧٨١(وأبــو داود 
» الأم«, والـشافعي في )٤٦٤(وابـن خزيمـة ) ١٧٧٥(, وابن حبان )٨٠٥(وابن ماجه 
 .»الأم«في تمده الشافعي , واع)٢٤٢(والترمذي 

 إذا قـام إلى الـصلاة كـبر صلى الله عليه وسلمكان رسول االله :  قالوعن علي بن أبي طالب 
ًوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين, إن «: ثم قال

صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريـك لـه وبـذلك أمـرت وأنـا أول 
ت الملك لا إله إلا أنت, أنت ربي وأنا عبدك, ظلمت نفسي واعترفت المسلمين, اللهم أن

ًبذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الـذنوب إلا أنـت, واهـدني لأحـسن الأخـلاق لا 
يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عني سيئها فلا يصرف عني سـيئها إلا أنـت, لبيـك 

بك وإليـك تباركـت وتعاليـت وسعديك, والخير كله في يديك, والشر ليس إليك, أنا 
ــك ــوب إلي ــسلم ,صــحيح» أســتغفرك وأت ــذي )٢٠١(و) ٧٧١( أخرجــه م , والترم

ــسائي في )٣٧٢٠( ــان )٧١٧(, وأحمــد )٦٤١(و) ٩٧٣(» الكــبر￯«, والن ــن حب , واب
 ).١٠٥٤(, وابن ماجه )١٩٧٨(
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  واكحعوذ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .واكحعوذ
: النحـل[ ﴾u t s r q p o n m﴿: لقوله تعـالى: الدليل

ِعن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال. ]٩٨ :  حين دخل الصلاة قالصلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله : ُ
 وسـبحان االله بكـرة − ثـلاث مـرار−ً والحمـد الله كثـيرا−ر مـرا ثلاث−اًاالله أكبر كبير«

, مـن همـزه ونفخـه  الـرجيم اللهم إني أعوذ بك مـن الـشيطان− ثلاث مرار−وأصيلا
, )٧٦٤(, وأبـو داود )١٦٧٨٤( و)١٦٧٤٠( و)١٦٧٣٩(صحيح, رواه أحمـد » ونفثه

, )٩٤٧(, والطيالـسي )٤٦٨(, وابن خزيمة )٨٠٧( وابن ماجه ,)١٧٧٩(وابن حبان 
, )٢٣٥/ ١(, والحـاكم )٣٥/ ٢(, والبيهقي )١٥٦٩ −١٥٦٨(» الكبير«والطبراني في 

, وصححه )٩١/ ٤(, شاكر) ١٩٧/ ٣(» المحلى«, وابن حزم في )١٨٠(وابن الجارود 
 .ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي

سـنن أبي «, وحسنه الأرناؤوط في )٢٧٩/ ١(» أبي داود«وصححه أحمد شاكر في 
ً, وصححه أيضا )٣٣٩ −٣٠٤ −٣٠٣/ ٢٧(» مسند أحمد«وفي ) ٧٧ −٧٦/ ٢(» داود

 ).١٧٢/ ١(» غوث المكدود«أبو إسحاق الحويني في 
 .ِالمشعر: ِالكبر, ونفثه: ُالموتة, ونفخه: همزه: قال عمرو

نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان, فإذا أفاق : بضم الميم وفتح التاء: ُوالموتة
  ).٥١٦/ ١(» مرقاة المفاتيح« كالنائم والسكران هعاد عليه كمال عقل

َّ إذا قام من الليل كبر, ثـم يقـولصلى الله عليه وسلمكان رسول االله : وعن أبي سعيد الخدري قال َ :
لا «: ثم يقـول» سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك, وتعالى جدك, ولا إله غيرك«

 الشيطان باالله السميع العليم من  أعوذ −  ثلاثا− االله أكبر كبيرا«: ًثلاثا, ثم يقول» إله إلا االله
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  .ويسن بعد الفاتحة قراءة السورة إلا في الركعة اكخاكخة والرابعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, والترمـذي )٧٧٥(صـحيح, رواه أبـو داود . ثم يقـرأ» الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
, وأحمـــد )٨٠٤(, وابـــن ماجـــه )٩٧٥ −٩٧٤(» الكـــبر￯«, والنـــسائي في )٢٤٠(
, )١١٤٠(, والـدارقطني )١١٦/ ١(والطحـاوي ) ٢٨٢/ ١(, والدارمي )١١٤٧٣(

وابـن ) ٣٩٩(ًم موقوفـا , ومـسل)٢٣٢/ ١(, وابن أبي شيبة )٣٥ −٣٤/ ٢(والبيهقي 
) ٣٦٣ −٣٦٢ −٣٦١/ ٣(» صــحيح أبي داود«, صــححه الألبــاني في )٤٦٧(خزيمــة 

» سنن أبي داود«, والأرنؤوط في )١٧٦(» تمام المنة«وفي ) ٥٤/ ٢(» الإرواء«وحسنه في 
ً, وأخرجــه أيــضا عبــد )٣٠٠/ ١(» الجــامع الكبــير للترمــذي«, وفي )٨٣ −٨٢/ ٢(

 ).١١٠٨(, وأبو يعلى )٣٠٠٥(» المعرفة« في , والبيهقي)٢٥٥٤(الرزاق 
  .ويسن بعد الفاتحة قراءة السورة إلا في الركعة اكخاكخة والرابعة

 يقـرأ في الـركعتين الأوليـين مـن صـلاة صلى الله عليه وسلمكان النبي : عن أبي قتادة قال: الدليل
ّالظهر بفاتحة الكتاب, وسورتين يطول في الأولى, ويقصر في الثانية, ويـسمعنا في الآيـة 

وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الركعة الأولى مـن ا, ًحيانأ
, وأبو )٤٥١(, ومسلم )٧٥٩(صحيح, رواه البخاري » ّصلاة الصبح ويقصر في الثانية

ـــسائي في )٧٩٨(داود  ـــبر￯«, والن ـــه ) ١٠٥٠(» الك ـــن ماج ـــد )٨٢٩(واب , وأحم
 ).١٨٥٧(, وابن حبان )٢٢٥٢٠(

 كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلى الله عليه وسلمأن النبي : بن أبي قتادة عن أبيهوعن عبد االله 
الظهر والعـصر بفاتحـة الكتـاب وسـورة, ويـسمعنا الآيـة أحيانـا ويقـرأ في الـركعتين 

 ).٤٥١(صحيح رواه مسلم » ُالأخريين بفاتحة الكتاب
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  .وأن ينحني القادر بحيث تبلغ راحتاه ركبتيه: الركوع: الخامس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الركوع: الخامس
ــدليل ــالى: ال ــه تع . ]٧٧: الحــج[ ﴾i h g f e﴿: لقول

, )٧٥٧(صحيح, رواه البخاري »  اركعثم«:  وفيه−المسيء صلاته−وحديث أبي هريرة 
 ., وقد تقدم)٣٩٧(ومسلم 

  .وأن ينحني القادر بحيث تبلغ راحتاه ركبتيه
ُلأنه هو الركوع المذكور شرعا عن أبي حميد : الدليل  −صلى الله عليه وسلم في صفة صـلاة النبـي −ً

 قام فكبر, ورفـع يديـه ثـم رفـع صلى الله عليه وسلم, إن النبي صلى الله عليه وسلمأنا أعلمكم بصلاة رسول االله « :قال
 للركوع, ثم ركع, فوضع يديه على ركبتيه, كالقابض علـيهما فـوتر يديـه يديه حتى كبر

 ثم قام فرفع يديه فاستو￯ حتـى رجـع ,فتحاهما عن جنبيه, ولم يصوب رأسه ولم يقنعه
كل عضو إلى موضعه, ثم سجد أمكن أنفه وجبهته, ونحى يديـه عـن جنبيـه, ووضـع 

وضعه حتى فرغ, ثـم جلـس كفيه حذو منكبيه, ثم رفع رأسه حتى رجع كل عضو في م
 رجله اليسر￯ وأقبل بصدر اليمنى على قبلته, ووضع كفه اليمنـى عـلى ركبتـه شفافتر

صـحيح, رواه أبـو . اليمنى, وكفه اليسر￯ على ركبته اليسر￯, وأشار بأصـبعه الـسبابة
ــان )٢٥٩(, والترمــذي )٢٧٣٤(داود  ــن حب ــن خزيمــة )١٨٧١(, واب , )٦٨٩(, واب

, )١٠٣٩(, والنـسائي )٥ص (» ين في رفـع اليـدين في الـصلاةقرة العي«والبخاري في 
حسن صحيح, وصححه الألباني : قال الترمذي) ٨٦٣(, وابن ماجه )١٧٠٧٦(وأحمد 

ــي «وفي ) ٣٢٤/ ٣(» صــحيح أبي داود«في  ) ٦٠٦/ ٢(» صلى الله عليه وسلمأصــل صــفة صــلاة النب
سـنن أبي «, وحـسنه في )٣٢١/ ١(» سنن الترمـذي«والأرناؤوط في ). ٦٣١ −٦٣٠(

 ).٥٤/ ٢(» دداو
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.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يرفعه إلى أعلى: أي» يقنعه«: وقوله. يميل به إلى أسفل: أي» يصوب«: قوله
صليت إلى جانب أبي, فطبقت بين كفي ثم وضـعتهما : وعن مصعب بن سعد قال

. كنا نفعل هذا, فأمرنا أن نضع أيدينا عـلى الركـب: بين فخذي, فنهاني عن ذلك, وقال
, والترمذي )٨٦٧(, وأبو داود )٢٩) (٥٣٥(, ومسلم )٧٩٠(صحيح, رواه البخاري 

, وابـن )١٥٧٠(, وأحمـد )٨٧٣(, وابن ماجه )٦٢٤(» الكبر￯«, والنسائي في )٢٥٨(
 ).٣١ −٣٠(, ومسلم )٦٢٥(والنسائي ) ١٨٨٢(حبان 

جاء رجل ورسول :  قالصلى الله عليه وسلموعن رفاعة بن رافع الزرقي وكان من أصحاب النبي 
 فـسلم عليـه, صلى الله عليه وسلمً قريبا منه, ثم انصرف إلى رسول االله  جالس في المسجد, فصلىصلى الله عليه وسلماالله 

فرجع فصلى كنحو ممـا صـلى, : قال. »أعد صلاتك فإنك لم تصل«: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 
يا رسول : فقال. »أعد صلاتك, فإنك لم تصل«: , فقال لهصلى الله عليه وسلمثم انصرف إلى رسول االله 

أ بأم القرآن, ثـم اقـرأ إذا استقبلت القبلة, فكبر, ثم اقر«: االله, علمني كيف أصنع? قال
بما شئت, فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك, وامدد ظهرك, ومكـن لركوعـك, 
فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها, وإذا سـجدت فمكـن 
لسجودك فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسر￯, ثم اصنع ذلك في كل ركعـة 

, والنـسائي )١٨٩٩٥(, وأحمـد )٨٥٩/ ٢(اود حسن صحيح, أخرجه أبو د» وسجدة
, )٤٥٢٠(» الكبـير«, والطـبراني في )١٢٣٧(» الكـبر￯«, وفي )٦٠/ ٣(» المجتبى«في 

ــه  ــن ماج ــدارمي )٤٦٠(واب ــارود في )١٣٢٩(, وال ــن الج ــى«, واب , )١٩٤(» المنتق
ــدارقطني  ــي في )٩٦ −٩٥/ ١(وال ــسنن«, والبيهق ــن )٣٤٥( و)١٠٢/ ٢(» ال , واب

ــار«والطحــاوي في ) ٥٤٥(و )٥٩٧(خزيمــة  ) ٢٢٤٤(و) ١٥٩٣(» شرح معــاني الآث
 ) ٤/١٠ (»صحيح أبي داود«حسنه الألباني في ). ١٣٧٢(والطيالسي ) ٦٠٧٤ − ٦٠٧٣(و
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.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. اهــ. وصـححه ابـن حبـان: وقـال) ٦٣٣/ ٢(» صلى الله عليه وسلمأصل صـفة صـلاة النبـي «وفي 
). ١٤٥/ ٢(» ودسنن أبي دا«, وفي )٣٢٩/ ٣١(» مسند أحمد«وصححه الأرناؤوط في 

ًلم يعلمه أولا, بل : »أعد صلاتك«: قوله: قال السندي: »مسند أحمد«قال الأرناؤوط في  ّ
 .تركه حتى يطلب لأن تعليمه بعد الطلب منه أنفع, وأدخل في المحافظة والاهتمام له

» ثم اقرأ مـا تيـسر«هذا يدل على أن الرواية المشهورة, وهي : »ثم اقرأ بأم القرآن«
 .»ذكر أم القرآن فيها اختصار من الرواة, وأنه لابد من قراءة أم القرآنمن غير 

 . الاطمئناناجعل نفسك في مكانها ساعة لركوعك, وهو: أي: من التمكين: »نّومك«
الرواية المشهورة التي أشار إليها السندي; هي رواية أبي هريرة السالفة بـرقم : قلنا

 .اهـ). ٩٦٣٥(
/ ٢(» صلى الله عليه وسلمأصل صفة صلاة النبي «ا الشيخ الألباني في ولهذا الحديث شواهد ذكره

 .فراجعه إن شئت) ٦٣٤ −٦٣٣
فرج بين أصابعه قال الألبـاني :  كان إذا ركعصلى الله عليه وسلمأن النبي : وحديث وائل بن حجر

ثنـا : من طريق عمرو بـن عـون) ٢٢٤/ ١(أخرجه الحاكم ): ٦٣٢/ ٢(, »الأصل«في 
ُهشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن أ صـحيح عـلى شرط «: وقـال. بيـهُ

 .وهو كما قالا. ووافقه الذهبي. »مسلم
/ ٢(قال الهيثمـي . »وإذا سجد; ضم أصابعه«: بزيادة» الكبير«ورواه الطبراني في 

عن الحارث بن عبد االله ) ١١٢/ ٢(وأخرجه البيهقي : قلت. »وإسناده حسن«): ١٣٥
 .هـا. ُثنا هشيم به بتمامه: بن إسماعيل بن عقبة الخازن

  .سبق» صلوا كما رأيتموني أصلي«: صلى الله عليه وسلموقال . فثنى وخف: مصر
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 :الطمأنينة فيه: السادس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الطمأنينة فيه: السادس
 .صحيح, تقدم» ًثم اركع حتى تطمئن راكعا«: لحديث أبي هريرة السابق: الدليل

يـا معـشر المـسلمين إنـه لا «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله وعن علي بن شيبان 
, وابـن )١٦٢٩٧(صـحيح, رواه أحمـد » صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والـسجود

ـــه  ـــة )١٠٠٣(و) ٨٧١(ماج ـــن خزيم , )١٥٦٩(و) ٨٧٢( و)٦٦٧( و)٥٩٣(, واب
, )٣٩٤/ ١(» شرح معاني الآثـار«, وفي )٣٩٠١(» شرح مشكل الآثار«والطحاوي في 

, وابن أبي )١٠٥/ ٣(» السنن«, والبيهقي في )٢٢٠٣ −٢٢٠٢( و)١٨٩١(وابن حبان 
ــيبة  ــاني في )١٥٦/ ١٤( و)١٩٣/ ٢(ش ــححه الألب ــل«, ص وفي ) ٦٤٧/ ٢(» الأص

 ).٢٢٥/ ٢٦(» مسند أحمد«ؤوط في , والأرنا)٢٥٣٦(» الصحيحة«
ُلا تجـزئ صـلاة «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قـالري ْدَوعن أبي مسعود البـ

, وأبـو )١٧٠٧٣( رواه أحمـد صـحيح,» الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والـسجود
, وابـن )١١٠١(, و)٧٠٣(» الكـبر￯«, والنسائي في )٢٦٤(, والترمذي )٨٥٥(داود 

, والطحـاوي في )٣٠٤/ ١(, والدارمي )١٨٩٣ −١٨٩٢(, وابن حبان )٨٧٠(ماجه 
ــار« ــشكل الآث ــدارقطني )٧٩/ ١(» م ــي )١٣٣(, وال , )١١٧(و) ٨٨/ ٢(, والبيهق

البيهقـي و, صـححه الترمـذي والـدارقطني )١٠٤/ ٢(, وأبو عوانة )٨٥(والطيالسي 
والأرنـاؤوط في ) ٦٤٨/ ٢(» الأصل«وابن خزيمة وابن حبان والطبراني, والألباني في 

  ., وغيرهم)١٤٢/ ٢(» نن أبي داودس«
أفـاده . المـراد بـه الطمأنينـة فـيهما» حتى يقيم ظهره في الركـوع والـسجود«: قوله

 .ً, وغيره رحمهم االله جميعا)٦٤٧/ ٢(» الأصل« في $الشيخ الألباني 
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سبحان : بحيث ينفصل رفعه عن هوية بأن تستقر أعضاءه قبل رفعه ويقول
 )اًثلاث(رȒ العظيم وبحمده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ة بأن تستقر أعضاءه قبل رفعهيّوُِ بحيث ينفصل رفعه عن ه

إنه «: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله : .. ناه, قال بمعحديث رفاعة بن رافع : الدليل
االله : ثم يقـول... ثم يكبر«وفيه . الحديث» ..لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ

 .صحيح, تقدم تخريجه, وسيأتي بتمامه إن شاء االله» ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. أكبر
 .تستقر أعضاءه: أي» حتى تطمئن مفاصله«: قوله

 .أعضاءه: مفاصله. تستقر: بمعنى: تطمئن
  .)ًثلاثا(ويقول سبحان رȒ العظيم وبحمده 

سـبحان ربي «:  يقول في ركوعـهصلى الله عليه وسلمكان النبي : عن حذيفة بن اليمان, قال: الدليل
» الكبر￯«, والنسائي في )٢٦١(, والترمذي )٨٧١(صحيح, أخرجه أبو داود » العظيم

ــن ماجــه ). ١٣٨١( و)١٠٨٣(و) ١٠٨٢(, و)٧٢٣( و)٦٣٨(  وأحمــد ,)١٣٥١(واب
وابـن ماجـه ) ٧٧٢(, وأخرجـه مـسلم )٢٦٠٥(و) ١٨٩٧(, وابن حبـان )٢٣٢٤٠(
والطحاوي ) ٢٥٥٤(» الكبر￯«, وفي )٤٣٢ −٤٣١(» الصغر￯«, والبيهقي في )٥٨٨(

, وأبو داود الطيالـسي )١٣٤٥( والدارمي ,)٢٦٨ −٢٦٧/ ٤(» شرح معاني الآثار«في 
 الترمـذي, والألبـاني في , صـححه)١٦٩ −١٦٨/ ٢(, وأبـو عوانـة )٤٣٢/ ٩٨/ ١(
, وغيرهما, وأخرجه ابـن )٢٥ −٢٤/ ٤(» صحيح أبي داود«, وفي )٣٩/ ٢(» الإرواء«

 ).٢/ ٩٦/ ١(أبي شيبة 
 ).٢٦٨(مثل ما عند الطحاوي » ثلاثا«: وهناك روايات كثيرة, وذكر بعضها
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 ولا يزيد الإمام عليهما،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبحان ربي العظيم «:  إذا ركع قالصلى الله عليه وسلمفكان رسول االله :  قال−وعن عقبة بن عامر

ــا» وبحمــده ــو داود . ًثلاث ــير«, والبيهقــي في )٨٧٠(حــسن, رواه أب , )٢٥٥٦(» الكب
, ولهـذا الحـديث شـواهد )١٦٢(و) ١٥٢/ ٢(» سـنن أبي داود«وحسنه الأرنؤوط في 
هدايـة «ا, وليس هنا موضع إيرادها, سنوردها عند شرحنـا لــ ًكثيرة يشد بعضها بعض

أصـل صـفة صـلاة « في −$−هناك إن شاء االله, وأوردها الشيخ الألبـاني » الأطفال
ــي  ــد) ٦٥٧ − إلى −٦٥١/ ٢(» صلى الله عليه وسلمالنب ــه ال ــة, ) ١٢٩٢(ارقطني وأخرج ــن حذيف ع

 ).٢٧٠ −٢٦٩(والطحاوي 
  .ولا يزيد الإمام عليهما

 فليخفف, فإن إذا صلى أحدكم للناس«: صلى الله عليه وسلملأنه مأمور بالتخفيف, لقوله : الدليل
, )١٨٥( و)٤٦٧(صحيح, أخرجه مـسلم » في الناس الضعيف, والسقيم, وذا الحاجة

, وأبـو )٣٧١٣(وعبد الرزاق ) ٢١٣٦(, وابن حبان )١١٥/ ٣(» السنن «والبيهقي في
 ).٢٧١/ ٢(, وأحمد )٧٩٥(داود 

يا رسول االله إني لأتأخر :  فقالصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول االله : وعن أبي مسعود قال
ً أشد غـضبا صلى الله عليه وسلم, فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلمعن صلاة الغداة مما يطيل بنا فلان, فقام رسول االله 

 ,رين, فمن صلى بالناس فليتجوزأيها الناس, إن منكم منف«: ٍفي موعظة منه يومئذ, فقال
, ومــسلم )٩٠(صــحيح رواه البخــاري » فــإن فــيهم الكبــير والــضعيف وذا الحاجــة

, والحميدي )١٣٢ −١٣١/ ١(» مسنده«, والشافعي في )٢١٣٧(, وابن حبان )٤٦٦(
/ ٥(و) ١١٩ −١١٨/ ٢( وأحمد )٣٧٢٦(, وعبد الرزاق )٦٠٧(, والطيالسي )٤٥٣(

 براني ـ, والط)٣٢٦(, وابن الجارود )٢٨٨/ ١(الدارمي , و)٩٨٤(, وابن ماجه )٢٧٣
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اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي : ويزيد المنفرد
  .وبصري ومŹ وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي الله رب العالمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــير«في  , )٥٦٢ −٥٦١ −٥٦٠ −٥٥٩ −٥٥٨ −٥٥٧ −٥٥٦ −٥٥٥/ ٣(» الكب

, وابـن خزيمـة )٨٤٤(» شرح الـسنة«, والبغـوي في )١١٥/ ٣(» السنن«والبيهقي في 
 ).١٢٩٤(, والدارمي )١٦٠٥(

ركعت وبك آمنـت ولـك أسـلمت خـشع لـك سـمعي ويزيد المنفرد اللهم لك 
  .وبصري ومŹ وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي الله رب العالمين

اللهـم «:  كـان إذا ركـع, قـالصلى الله عليه وسلم أن النبي عن علي بن أبي طالب : الدليل
لك ركعت وبك آمنت, ولك أسلمت, أنت ربي, خشع لـك سـمعي وبـصري ومخـي, 

 −٢٠١(صحيح رواه مسلم »  رب العالمينوعظمي, وعصبي, وما استقلت به قدمي الله
ـــــو داود )٧٧١( و)٢٠٢ , )٣٧١٩(, والترمـــــذي )٧٢٩(, وأحمـــــد )٧٦٠(, وأب

شرح معـاني «, والطحاوي في )١٩٧٧(, وابن حبان )١٢٩٤( و)١١٣٧(والدارقطني 
ــار ــار«, وفي )٢٤٧ −٢٤٤/ ٤(» الآث ــشكل الآث ــان )٤٨٨/ ١(» شرح م ــن حب , واب

, وابن خزيمـة )١٠٥٤(, وابن ماجه )١٩٧٨( و)١٧٧٤ −١٧٧٣ −١٧٧٢ −١٧٧١(
, وأبــو )٢٩٠٣( و)٢٥٦٧(, وعبــد الــرزاق )١٣١٤( و)١٢٣٨(, والــدارمي )٤٦٤(

/ ١(, وابن أبي شيبة )١٥٢(, والطيالسي )٧٤ −٣٣/ ٢( والبيهقي ,)١٠٢/ ٢(عوانة 
, وابــــن )٢٢٠(و) ١٩٢(و) ١٣٠ −١٢٩/ ٢(, والنــــسائي )٢٤٨(و) ٢٣٢ −٢٣١

, )١٧٩(, وابن الجارود )٥٧٤(و) ٢٨٥(وأبو يعلى ) ٧٤٣(و) ٦١٢( و)٤٦٢(خزيمة 
ــزار  ــوي )٥٣٦(والب ــد ) ٥٧٢(, والبغ ــن )٩٦٠( و)٨٠٥ −٨٠٤ −٨٠٣(وأحم , واب

 ).٣٤٢١(, والترمذي )٣٢/ ٢(, والبيهقي )٥٧٥(, وأبو يعلى )٧٢٣(خزيمة 
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  .وهو أن يعود إلى ما كان عليه قبل الركوع: الاعتدال: السابع
 :فيهالطمأنينة : اكخامن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وهو أن يعود إلى ما كان عليه قبل الركوع: الاعتدال: السابع
ثم ارفع حتـى « وفيه − المسيء صلاته−لسابق الحديث أبي هريرة : الدليل
 .صحيح, سبق تخريجه» ًتعتدل قائما

  .الطمأنينة فيه: اكخامن
ًثم ارفع رأسـك حتـى تعتـدل قـائما; «لحديث أبي هريرة السابق في رواية : الدليل

 .صحيح, تقدم تخريجه» فيأخذ كل عظم مأخذه
 .»ًحتى تطمئن قائما«وفي رواية عند ابن ماجه 

وإذا رفعت; فأقم صلبك, وارفـع رأسـك «: ة في حديث رفاعة عند أحمدوفي رواي
 .صحيح, سبق تخريجه» حتى ترجع العظام إلى مفاصلها

صـحيح, تقـدم » لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعـل ذلـك«: −وفي رواية في آخرها
 .تخريجه من حديث رفاعة

 ركوعـه  إلى صلاة عبد لا يقـيم صـلبه بـين۵لا ينظر االله «: صلى الله عليه وسلموقال رسول االله 
ــاني في )١٠٧٩٩(صــحيح, رواه أحمــد » وســجوده / ٢(» الأصــل«, وصــححه الألب

, وغيره وأخرجه المنـذري في )٤٦٦/ ١٦ (»مسند أحمد«, وحسنه الأرناؤوط في )٧٠٢
وأخرجـه . اهـ. ورواته ثقات» الكبير«رواه الطبراني في : , وقال)٧٥٨/ ١(» الترغيب«

 ).١٦٢٨٤ −١٦٢٨٢(أحمد 
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 حذو منكبيه مع ابتداء رفع رأسهويسن رفع يديه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ويسن رفع يديه حذو منكبيه مع ابتداء رفع رأسه
 كان يرفع يديـه حـذو منكبيـه إذا افتـتح صلى الله عليه وسلمأن النبي  «عمر عن ابن : الدليل

صـحيح, رواه » الصلاة, وإذا كبر للركوع, وإذا رفـع رأسـه مـن الركـوع رفعهـما كـذلك
» المجتبـى«, والنـسائي في )٢٥٤ − ٢٥٣(, والترمـذي )٣٩٠(, ومسلم )٧٣٥(البخاري 

و داود , وأبـــ)٣/ ٣( و)٢٣١(و) ٢٠٦( و)١٩٥ − ١٩٤( و)١٨٢( و)١٢٢ − ١٢١/ ٢(
, وابن حبـان )٤٥٤٠(, وأحمد )٨٥٨(وابن ماجه ). ٧٤٣(و) ٧٤١(و) ٧٢٢(, و)٧٢١(
ــــسائي في )١٨٦٤( و)١٧٦١( ــــبر￯«, والن  )٧٣٤( و)٦٧٩( و)٦٥٠( و)٦٤٨ (»الك
, وأبـــو يعـــلى )١٧٧(, وابـــن الجـــارود )١١٠٦( و)١٠٩٩( و)٩٥٤ − ٩٥٣ − ٩٥٢(و
ــة )٥٥٣٤( و)٥٤٨١(, و)٥٤٢٠( ــو عوان ــاوي في , وا)٩١ − ٩٠/ ٢(, وأب شرح «لطح

 )٢٥١٨(, وعبــد الــرزاق )٦٩/ ٢(» الــسنن«, والبيهقــي في )٢٢٢/ ١(» معــاني الآثــار
 وابن حبان )٦٩٣( و)٤٥٦(, وابن خزيمة )٢٣٥ − ٢٣٤/ ١(, وابن أبي شيبة )٢٥١٩(و
 − ٢٥٨ − ٢٨٧/ ١(, والدارقطني )١٣١١٢ − ١٣١١١(» الكبير«, والطبراني في )١٨٦٨(

 .بترتيب السندي) ٧٢/ ١ (»المسند«, والشافعي في )٢٥٩
, ومالـك )٨٣/ ٢(» الـسنن«, والبيهقـي في )١٨٢/ ٢(» المجتبـى«والنسائي في 

 ).٢٤٠ص (» الصغير«, والطبراني في )٢٨٥/ ٢(, والدارمي )٩٧/ ١(
 إذا قام إلى الصلاة رفـع يديـه حتـى تكـون حـذو صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «: وفي رواية

تى تكونا حذو إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حمنكبيه, ثم يكبر وهما كذلك, فيركع, ثم 
, والألبــاني في )٣٠٨/ ٣(» المجمــوع«, صــححه النــووي في صــحيح, تقــدم» منكبيــه

 ).٣٠٦/ ٣(» صحيح أبي داود«
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.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا قام إلى الصلاة يرفع صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «: , قالوعن أبي حميد الساعدي 
: ثـم يرفـع رأسـه فيقـول... « وفيـه −  الحديث»...يديه حتى يحاذي بهما منكبيه, ثم يكبر

 أخرجـه أبـو , صحيح,»ًثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا» سمع االله لمن حمده«
, )٣٠٤(, والترمـــــــذي )٩٦٣( و)٧٣٥ − ٧٣٤ − ٧٣٣ −  ٧٣٢ − ٧٣١ − ٧٣٠(داود 

 )٨٩٢(, وابـــن ماجـــه )١١٨٩(و) ١١٠٥( و)٦٩٢( و)٦٣١(» الكبـــير«والنـــسائي 
, والبخـاري )١٨٧٠(و) ١٨٦٧(و) ١٨٦٥(, وابن حبـان )٢٣٥٩٩(د , وأحم)٨٠٣(و
/ ١(, والـدارمي )٣(» جزء رفـع اليـدين«, والبخاري في )١٨٦٩(, وابن حبان )٨٢٨(

, والبيهقــي في )١٩٣ − ١٩٢(, وابــن الجــارود )١٣١/ ١(, والطحــاوي )٣١٤ − ٣١٣
»￯٢(و) ١٢٣/ ٢( و)١١٨ − ١١٦( و)١٢٩/ ٢( و)٧٢/ ٢( و)٢٤/ ٢(» الكـــــبر/ 

ـــــــة«, وفي )١٣٧/ ٢( و)١٢٩  )١٩٥/ ١(و) ٢٢٨/ ١(و) ٣٢٤٩ − ٣٢٤٨(» المعرف
, )١٠٦١(, وابــن ماجــه )١٨٧٦(, وابــن حبــان )٢٥٨٨(و) ٢٣٠/ ١(و) ٢٢٣/ ١(و

) ٦٤٣(وابـن خزيمـة ) ٣٠٤٦(, وعبد الـرزاق )٦٧٧(و) ٦٢٥(و) ٥٨٨(وابن خزيمة 
 وابن المنذر في ,)٣٧١١(» مسنده«, والبزار في )١٣٠٧(و) ١٣٥٦(, والدارمي )٦٥٣(و
وابـن أبي شـيبة ) ٧٦٣(» مسند الـشاميين«والطبراني في ) ١٤٤٦(و) ١٤٠٣(» الأوسط«
» مـشكل الآثـار«, والطحاوي في )١٣٥٦(, والدارمي )٢٨٩ − ٢٨٨/ ١(و) ٢٣٥/ ١(
, )٤٤٣/ ٣( و)٤٠٧/ ٣(» المجمـــوع«, صـــححه الترمـــذي, والنـــووي في )٦٠٧١(

, وابـن حبـان, )٣٥٥/ ١(» التهـذيب« القـيم في , وابن)٣٥٤/ ٨(» المعالم«والخطابي في 
ــــاني في  , )٦٠٧ − ٦٠٦/ ٢(» الأصــــل«وفي ) ٣٢٠/ ٣(» صــــحيح أبي داود«والألب

, وتــصحيح )٥١/ ٢(» ســنن أبي داود«وفي ) ١٠/ ٣٩(» مــسند أحمـد«والأرنـاؤوط في 
 .$النووي والترمذي والخطابي وابن القيم نقلناه من الشيخ الألباني 
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  لمن حمده ربنا لك الحمدسمع االله«: ًقائلا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ًقائلا سمع االله لمن حمده
 إذا قـام صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «:  قال المتقدمحديث عبد االله بن عمر : الدليل

: ثم قـال: ...  وفيه−الحديث» ...إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه, ثم كبر
 .صحيح, تقدم» سمع االله لمن حمده«

 إذا قام إلى الـصلاة صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «: ّوحديث أبي حميد الساعدي السابق, قال
ثـم يرفـع رأسـه ... «:  وفيـه− الحـديث»..يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثـم يكـبر

 .صحيح, سبق تخريجه» سمع االله لمن حمده«: فيقول
رواه . صـحيح, تقـدم» سمع االله لمن حمـده«: يقول: وحديث رفاعة السابق, وفيه

 ).٨٥٧(» صحيح أبي داود«, صححه الألباني في )٨٥٦(أبو داود 
 يرفـع صـلبه مـن سمع االله لمـن حمـده حـين: ثم يقول«: وحديث أبي هريرة, وفيه

سمع «: ومعنى) ٣٩٢(, ومسلم )٧٨٩(رواه البخاري . صحيح, تقدم تخريجه» الركعة
 .تقبل االله لمن دعاه وحمده وجازاه عليه: , أي»االله لمن حمده

  .ربنا لك الحمد
» ربنـا لـك الحمـد: ثم يقول وهو قائم«: , وفيهحديث أبي هريرة : الدليل

 ).٢٣٣(, والنسائي )٣٩٢ (, ومسلم)٧٨٩(صحيح, رواه البخاري 
صـحيح, » ربنا ولك الحمد: سمع االله لمن حمده, فقولوا: فإن قال الإمام«: صلى الله عليه وسلموقوله 

 − ٤١٥ − ٤١٤(و) ٤٠٩(, ومسلم )٧٣٤(و) ٧٢٢(و) ٣٢٢٨( و,)٧٩٦(رواه البخاري 
, )٦٥٤(و) ٩٩٥(» الكــبر￯«, والنــسائي في )١٢٣٩(و) ٨٤٦(, وابــن ماجــه )٤١٧

 ).١٩١١(و) ١٩٠٧(, وابن حبان )٩٩٢٣(, وأحمد )٢٦٦(والترمذي 
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:  ويزيد المنفرد»ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من Žء بعد
أهل اكخناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما «

ُّمنعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد َِّ َ«، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ومـسلم )٧٨٩, ٧٢٢ (»صـحيح البخـاري«جـاء في » ربنا لك الحمـد«: وقوله

 .ًهكذا بلا واو, وجاء بالواو أيضا) ٤٠٩(
  .ُلء الأرض وملء ما شئت من Žء بعدملء السموات وم

سـمع «:  كان إذا رفع من الركعة, قـالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله عن علي : الدليل
االله لمن حمده, ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء مـا شـئت مـن شيء 

, والترمـذي )١٠٦٦(والنسائي ) ٨٤٦(, وأبو داود )٢٠٢(لم صحيح, رواه مس» ُبعد
ــه )٢٦٦( ــن ماج ــاني )٨٧٨(, واب ــتح الرب ــسلم )٦٤٩(, والف ) ٤٧٨( و)٤٧٦(, وم
ــد )٧٧١(و ــان )١٩١٠٥ −١٩١٠٤(, وأحم ــن حب ــد )٩٥٦(, واب , )١٩١١٨(, وأحم

 ). ٨١٧(, والطيالسي )٥٦٢(» الدعاء«والطبراني في 
 لا مانع لما ، وكلنا لك عبد،حق ما قال العبدأ ،جد أهل اكخناء والم: ويزيد المنفرد

  . ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا راد لما قضيت،أعطيت ولا معطي لما منعت
سـمع «:  إذا قالصلى الله عليه وسلمكان رسول االله «:  قالعن أبي سعيد الخدري : الدليل
ا اللهم ربنا لك الحمد, مـلء الـسموات ومـلء الأرض, ومـلء مـ«: قال» االله لمن حمده

, أهل الثناء والمجد, أحق ما قال العبد, وكلنا لك عبـد, لا مـانع لمـا ُشئت من شيء بعد
صـحيح, رواه مـسلم » أعطيت, ولا معطي لمـا منعـت, ولا ينفـع ذا الجـد منـك الجـد

ـــو داود )٤٧٧( ـــاني )٨٤٧(, وأب ـــتح الرب ـــسائي في )٦٥٥(, والف ـــى«, والن   » المجتب
 , )١١٣٧ (, وأبو يعلى)٦١٣(بن خزيمة , وا)٦٥٥(» الكبر￯«, وفي )١٩٩ − ٢/١٩٨(
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اللهم اهدŚ فيمن هديت، وخفني «: ُّويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح وهو
فيمن خفيت، وتولني فيمن توǾت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت 
ْفإنك تقƉ ولا يقƇ عليك، إنه لا يذل من واǾت، ولا يعز من خديت، تباركت  َْ َ

  .»وتعاǾت، فلك الحمد لب ما قضيت، أستغفرك وأتوب إǾكربنا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وابـن حبـان )٢٣٩/ ١(»  معاني الآثارشرح«, والطحاوي في )١٧٦/ ٢(وأبو عوانة 
: الثنــاء). ١٥٩(» الكــبر￯«, والنــسائي في )١١٨٢٨(, وأحمــد )١١٨٢٨(و) ١٩٠٥(

 .الوصف الجميل والمدح
 .العظمة ونهاية الشرف: الجد

 وخفـني ،هدŚ فيمن هديتأ اللهم :بح وهوويسن القنوت في اعتدال ثانية الص 
 ، وقـني شر مـا قـضيت،عطيـتأك لي فيما  وبار، وتولني فيمن توǾت،فيمن خفيت

 ، ولا يعـزل مـن خديـت، إنـه لا يـذل مـن واǾـت،فإنك تقƉ ولا يقƇ عليـك
  . أستغفرك وأتوب إǾك، فلك الحمد لب ما قضيت،تباركت ربنا وتعاǾت

 يقنت في الفجر حتـى فـارق صلى الله عليه وسلممازال رسول االله  «لحديث أنس : الدليل
, والضياء )١٦٩٢(, والدارقطني )٤٩٦٤( الرزاق , وعبد)١٢٦٥٧(رواه أحمد » الدنيا

ــارة«في  ــزار في )٣١٢/ ٢(, وابــن أبي شــيبة )٢١٢٧(» المخت » كــشف الأســتار«, والب
ــاوي في ) ٥٥٦( ــار«والطح ــاني الآث ــي في )٢٤٤/ ١(» شرح مع ــبر￯«, والبيهق » الك
, وابـــن )٨٦ص (» الاعتبـــار«, والحـــازمي في )٦٣٩(والبغـــوي ) ٣١٠٥ −٣١٠٤(

, صـــححه النـــووي في )٣٦٢/ ٢(والحـــاكم ) ٤٦٣/ ١(» التحقيـــق«الجـــوزي في 
رواه جماعة مـن الحفـاظ وصـححوه, وممـن نـص عـلى : وقال) ٥٨٧/ ٤(» المجموع«

 بن علي البلخي والحاكم أبو عبد االله في مواضع من كتبه صحته الحافظ أبو عبد االله محمد 
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.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقال صاحب كفايـة الأخيـار ,ةورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيح. والبيهقي
قد حكم بصحته غـير واحـد مـن الحفـاظ, مـنهم الحـاكم : قال ابن الصلاح): ١٥٦(

صـحيح صـفة صـلاة «وصححه حسن بن عـلي الـسقاف في . اهـ. والبيهقي والبلخي
. »القول المبتـوت في صـحة حـديث صـلاة الـصبح بـالقنوت«وفي ) ٢٢٤(» صلى الله عليه وسلمالنبي 

, )١٢٣٨(» الـضعيفة«وفي ) ٩٦٦/ ٣(» صلى الله عليه وسلملنبـي صـفة صـلاة ا«وضعفه الألبـاني في 
, وغيرهمـا )٣٧٠/ ٢(» سنن الـدارقطني«وفي ) ٩٥/ ٢(» مسند أحمد«والأرناؤوط في 

 .من أهل العلم والمحققين
واالله لأنـا أقـربكم :  قـالوكون القنوت في الثانيـة, فلحـديث أبي هريـرة 

ة مـن صـلاتي الظهـر , فكان أبو هريرة يقنـت في الركعـة الأخـيرصلى الله عليه وسلمصلاة برسول االله 
سـمع االله لمـن حمـده, فيـدعو للمـؤمنين : وعشاء الآخرة, وصلاة الصبح بعدما يقـول

, والبيهقـي في )٦٧٦(, ومـسلم )٧٦٤(صـحيح, أخرجـه البخـاري . ويلعن الكفـار
»￯٣٠٨٩(» الكبر.( 

 إذا رفع رأسه من الركـوع مـن الركعـة صلى الله عليه وسلمولحديث سالم عن أبيه, أنه سمع النبي 
ًاللهم العـن فلانـا وفلانـا«: ر قالالآخرة من الفج z y x w ﴿: ۵ فـأنزل االله »ً

ــران[ ﴾...} ــة]١٢٨: آل عم ــاري .  الآي ــة )٣٨٤٢(صــحيح, رواه البخ ــن خزيم , واب
ــان )٦٢٢( ــن حب ــسائي )٣٠٩٣(» الكــبر￯«, والبيهقــي في )١٩٨٧(, واب / ٢(, والن

اني , والطـبر)٧٣٤٦(و) لـيس لـك مـن الأمـر شيء(باب : , والبخاري التفسير)٢٠٣
, والطحــاوي في )١٤٧/ ٢(, وأحمــد )٤٥٥٩( و)٤٠٦٩(, والبخــاري )١٣/ ١٣(
 ).٢٤٢/ ١(» شرح معاني الآثار«
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 :السجود مرتين: اكحاسع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعـد : سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح? قـال: ام بن حمزة قالّولحديث العو
, حـسن رواه البيهقـي عن أبي بكر وعمر وعـثمان : ّعمن? قال: الركوع, قلت

, والمـروزي في كتـاب الـوتر كـما في )٦٠/ ٢(, وابـن أبي شـيبة )٣١٠٨(» الكبر￯«في 
ـــصره« ـــاني )١٣٢ص (» مخت ـــسنه الألب ـــي في )١٦٤/ ٢(» الإرواء«في , ح , والبيهق
»￯وغيرهما)٤١٩/ ٢(, »الكبر ,. 

 كلمات أقولهن في قنـوت صلى الله عليه وسلمعلمني رسول االله :  قالوعن الحسن بن علي 
اللهم أهدني فيمن هديت,  وعافني فيمن عافيت, وتولني فيمن توليت, وبارك «: الوتر

 تقضي ولا يقـضى عليـك, وإنـه لا يـذل مـن لي فيما أعطيت, وقني شر ما قضيت, إنك
أخرجـه البيهقـي في : صـحيح. »واليت, ولا يعز من عاديت, تباركـت ربنـا وتعاليـت

»￯والنـــسائي في )٤٦٨(والترمـــذي ) ٣١٤١ −٣١٤٠ −٣١٣٩ −٣١٣٨(» الكـــبر ,
»￯وأبـو )٩٤٥(وابن حبان ) ١٧١٨(, وأحمد )١١٧٨( وابن ماجه ,)١٤٤٦(» الكبر ,

ــححه )١٤٣٥(داود  ــاكم , ص ــووي في )١٧٢/ ٣(الح ــة«, والن , )١٤٩٩(» الخلاص
, وابــن خزيمــة )٢٧٢(وابــن الجــارود ) ٥٦٤/ ٢(» ســنن أبي داود«والأرنــاؤوط في 

 ).٢٧١٨ −٢٧١٣ −٢٧١٢(, والطبراني )١٠٩٥(
  .السجود مرتين: اكحاسع

 ]٧٧: الحـــج[ ﴾i h g f e﴿: قـــال تعـــالى: الـــدليل
ثـم . صحيح, تقـدم» ًحتى تطمئن ساجداثم اسجد «: وحديث أبي هريرة السابق; وفيه

ًارفع حتى تطمئن جالسا, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ً. 
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ُوهو مباشرة موضع السجود ببعض جبهته مع تحامل يسير وارتفاع أسافله لب 
ٍ ٍ

 ما أخǾه ووضع بطون أصابع رجليه وركبتيه وبعض بطون كفيه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍل يسير وارتفاعُوهو مباشرة موضع السجود ببعض جبهته مع تحام  أسافله لب ٍ
  .يهّما أخǾه ووضع بطون أصابع رجليه وركبتيه وبعض بطون كف

الجبهـة : أمرنا أن نسجد على سـبعة أعـضاء«: يث ابن عباس لحد: الدليل
صحيح, أخرجه البخـاري » وأشار بيده إلى أنفه, والكفين والركبتين, وأطراف القدمين

ـــسلم )٨٠٩( ـــاري )٤٩٠(, وم ـــسائي )٨١٦ −٨١٥ −٨١٢ −٨١٠(, والبخ , والن
 −٨٨٩(, وأبـــــــو داود )١١١٤ −١١١٤( و)١٠٩٩ −١٠٩٨ −١٠٩٧(و) ١٠٩٤(

, وأحمـد )١٣٢٥ −١٣٢٤(, والدارمي )٨٨٤(, وابن ماجه )٢٧٣(ترمذي , وال)٨٩٠
 )٧٠٤(, و)٦٨٤(» الكـبر￯«, والنـسائي في )١٩٢٤ −١٩٢٣(, وابن حبان )١٩٢٧(

 .بطونهما لا ظهورهما: المراد بالكفين: قلت). ٢٣٠٠(وأحمد 
فبـسط كفيـه, ورفـع :  أنه وصـف الـسجود, قـالوعن البراء بن عازب 

, وأبو داود )١٨٧١(حسن, رواه أحمد . صلى الله عليه وسلمهكذا سجد النبي : قالَّعجيزته, وخو￯, و
ــسائي في )٢٦٦٥(, وابــن أبي شــيبة )٢٧١٤(» الكــبر￯«, والبيهقــي في )٨٩٦( , والن
»￯حـسنه )٦٤٦(, وابن خزيمة )٢١٢/ ٢(» المجتبى«, وفي )٦٩١( و)٦٩٥(» الكبر ,

 وصــححه ,)٧٢٦/ ٢(» الأصــل«, والألبــاني في )٤٩٨/ ٤(» المجمــوع« في النــووي
ــاؤوط في  ــد«الأرن ــسند أحم ــنن أبي داود«وفي ) ٦٢٩/ ٣٠(» م ــال ). ١٦٩/ ٢(» س ق

, وأصـل العجيـزة أن تـستعمل في المـرأة, هَرِّمـؤخ: ورفع عجيزته, أي: قوله: السندي
 . واستعيرت هاهنا للرجل

َوخو￯, بتشديد الواو, بوزن ص َّ  .جنبيهباعد مرفقيه وعضديه عن : , أيَّلىَ
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فـذكر  ...صلى الله عليه وسلمأنا أعلمكم بصلاة رسول االله :  قالأبي حميد الساعدي وعن 
وإذا سجد وضع يديه غير مفـترش ولا قابـضهما, واسـتقبل بـأطراف «: الحديث, وفيه

 .صحيح, سلف تخريجه. أصابع رجليه القبلة
 .لا يمكن استقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين إلا بوضع بطونها: قلت

ان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى حتى , أنه كوعن ابن عمر 
رواه ابـن : وقـال) ٧٣٥/ ٢(» الأصـل«أخرجه الألباني في . كان يستقبل بإبهامه القبلة

 ).١٥٧/ ٤(سعد 
االله أكبر, فسجد, فانتصب على كفيه وركبتيه : ثم قال... «: وحديث حميد في رواية
 .صحيح, سلف تخريجه. »وصدور قدميه وهو ساجد

لا يمكن السجود بصدور القدمين إلا بثني الأصـابع ووضـع بطونهـا عـلى : تقل
 .الأرض

 .صحيح, تقدم. » أصابع رجليه إذا سجدُحَويفت«: وفي رواية
 .يثنيهما ويوجههما إلى القبلة: أي» ويفتح رجليه«: وقوله
أكثر المصلين مخالفون لهذا الأمر, فتراهم يسجدون برأس أو طـرف الإبهـام : تنبيه

 أن نـصلي كـما كـان يـصلي, صلى الله عليه وسلموقد أمرنا رسول االله ! ذرون الأصابع الباقية كالمعلقةوي
 .سبق» صلوا كما رأيتموني أصلي«: صلى الله عليه وسلمفقال 

 يـسجد عـلى أليتـي صلى الله عليه وسلمكان النبـي «: سمعت البراء يقول: وعن أبي إسحاق, قال
, وابن حبان )٢٦٦٩(» الكبر￯«, والبيهقي في )٢٢٧/ ١(صحيح, رواه الحاكم » كفيه

 شيبة , وابن أبي )١٢٥/ ٢(» المجمع«, والهيثمي في )٢٩٥ − ٢٩٤/ ٤(, وأحمد )١٩١٥(
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  )ًثلاثا (»سبحان رȒ الألب وبحمده«: ويقول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, صـححه الحـاكم ووافقـه الـذهبي, والألبـاني في )٦٣٩(, وابن خزيمـة )٢٦١/ ١( 
 ).٧٢٦/ ٢(» الأصل«

 ,صـحيح» إذا سجد أحدكم فليسجد على أليـة الكـف«:  قالوعن البراء 
» صـحيح ابـن حبـان«, صححه الأرناؤوط في )٢٦٧٠(» الكبر￯«أخرجه البيهقي في 

 ., وغيره من المحققين)٢٤٣/ ٥(
 هي اللحمة التي في أصـل الإبهـام, :− بفتح الهمزة, وكسرها خطأ−وأليتي الكف

:  أو هـي,أفـاده الأرنـاؤوط. صرة, وهي اللحمة التي في الخنصر إلى الكرسـوعوهي ال
 .أصل الإبهام وما تحت ذلك من أسفل الراحة ما غلظ منها

 . بوضع بطونها على الأرضولا يمكن السجود بأليتي الكف إلا: قلت
  .)ًثلاثا( سبحان رȒ الألب وبحمده :ويقول
 ﴾Ì Ë Ê É È﴿لما نزلت :  قالعن عقبة بن عامر : الدليل

 ﴾r q p o ﴿فلما نزلت » اجعلوها في ركوعكم«: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله ]٧٤: الواقعة[
د , وأحمـ)٨٦٩(حـسن, أخرجـه أبـو داود » اجعلوهـا في سـجودكم«:  قـال]١: الأعلى[
, وابــن خزيمــة )٨٨٧(, وابــن ماجــه )٢٥٥٥(» الكــبر￯«, والبيهقــي في )١٧٤١٤(
ـــان )٦٠٠( ـــن حب ـــدارمي )٤٧٧/ ١(و) ٢٢٥/ ١(, والحـــاكم )١٨٩٨(, واب , وال
» الكبــير«, والطــبراني في )٢٣٥/ ١(» شرح معــاني الآثــار«, والطحــاوي في )١٣٤٤(
, وابـن )١٧٣٨(عـلى , وأبـو ي)١١٩/ ١٦(» التمهيـد«وابن عبد البر في ) ٨٨٩/ ١٧(

» مسنده«, والروياني في )٦٧٣(» الشريعة«, والآجري في )١٣٦١(» الأوسط«المنذر في 
 , صححه الحاكم, وابن خزيمة وابن حبان, والمحقق حسين )٣٤٤٧(, والبزار )٢٦٣(
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اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد «: ولا يزيد الإمام ويزيد المنفرد
 ،» الخالقينره وشق سمعه وبصره بحوȄ وقوته، تبارك االله أحسنوجهي لثي خلقه وصو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» المجمـوع«, وحـسنه النـووي في )٨٢٦/ ٢(» يمـسند الـدارم«سليم أسد الذراني في 

, وسعيد بن محمـد الـسناري )١٥١/ ٢(» سنن أبي داود«, والأرناؤوط في )٤٦٧/ ٤(
 ).١٠٠٠(أخرجه الطيالسي ). ٢٣٤/ ٣(» مسند أبي يعلى الموصلي«في 

سـبحان ربي «: , فكـان يقـول في ركوعـهصلى الله عليه وسلمأنـه صـلى مـع النبـي : وعن حذيفـة
وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها, فـسأل, » ان ربي الأعلىسبح«: , وفي سجوده»العظيم

 .صحيح, تقدم. ّولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ
 ).٢٦٨(مثل ما عند الطحاوي » اًثلاث«: وهناك روايات كثيرة, وذكر بعضها

سـبحان ربي «: إذا ركـع قـال«: صلى الله عليه وسلمفكـان رسـول االله :  قال−وعن عقبة بن عامر 
حـسن, . اًثلاثـ» سبحان ربي الأعلى وبحمده«: , وإذا سجد قالًثلاثا» العظيم وبحمده
 .سلف تخريجه

  .ولا يزيد الإمام
 .لما مر من أن الإمام مأمور بالتخفيف: الدليل

 سجد وجـهي لـثي ،ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت
  .خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوȄ وقوته تبارك االله أحسن الخالقين

إذا قام إلى الصلاة  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله :  قالعن علي بن أبي طالب : دليلال
اللهم لك سـجدت, وبـك آمنـت, «: فذكر الحديث, وفيه, وإذا سجد قال: كبر ثم قال

ولك أسلمت, سجد وجهي للذي خلقـه وصـوره وشـق سـمعه وبـصره, تبـارك االله 
 , والترمذي )٧٦٠(, وأبو داود )٢٠١(و) ٧٧١(صحيح, رواه مسلم » أحسن الخالقين
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ٍويضع يديه في سجوده حذو منكبيه فإن سجد لب متصل به يتحرك بحركته 
َّ

 ًفي قيامه وقعوده لم تصح صلاته إن فعل ذلك خلما بتحريمه،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وابـن )٧٢٩(, وأحمـد )٧١٥(و) ٦٤١(و) ٩٧٣(» الكبر￯«, والنسائي في )٣٧٢٠( 
 ).٢٦٨٤(و) ٢٥٦٣(» الكبر￯«, والبيهقي في )١٩٧٧(حبان 

 .ورواية الشافعي وابن حبان بالفاء, وهو في مسلم بدون الفاء
لـذي خلقـه وشـق سـمعه وبـصره بحولـه سجد وجهـي ل«: وفي رواية للترمذي

سـنن «وصـححه الأرنـاؤوط في ): ٣٧٢٣(هذا حديث حسن صـحيح : وقال» وقوته
 ).٤٩/ ٦(» الترمذي

  .ويضع يديه في سجوده حذو منكبيه
فـذكر ... صلى الله عليه وسلمأنـا أعلمكـم بـصلاة رسـول االله : لحديث أبي حميد الـسابق: الدليل
يه عن جنبيه, ووضع كفيه حذو ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يد«: قالالحديث و

 .صحيح, تقدم. »منكبيه
 إذا سجد يكون يداه حذاء صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «:  قالوعن وائل بن حجر 

, )٢٦٦٧(, وابـن أبي شـيبة )٢٦٩٢(» الكـبر￯«صحيح, أخرجـه البيهقـي في . »ُأذنيه
ــير«, والطــبراني في )١٨٨٦٧( و)١٨٨٤٥ −١٨٨٤٤(وأحمــد  , وفي )٩٣/ ٢٢(» الكب

ــار«, والطحــاوي في )١٤٣٨(» الأوســط« ــاني الآث وصــححه ) ١٩٦/ ١(» شرح مع
 ., وغيره من المحققين)١٥٩/ ٣١(و) ١٣٩/ ٣١(» المسند«الأرناؤوط في 

به يتحرك بحركته في قيامه وقعـوده لـم تـصح صـلاته إن متصل فإن سجد لب 
  .ًفعل ذلك خلما بتحريمه

 السجود على جزء منه, كأنـه ًلأنه منسوب إليه, وصار جزء منه, ولا يجوز: الدليل
 .ًسجد على نفسه وهذا لا يجوز شرعا, كمن سجد على كفه
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ًأو جاهلا أو ناسيا لم تبطل، ً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Wما لبـسه أو حملـه; : ملبوس أو محمول له, أي: متصل به, أي:  والمراد بقوله
 كان غير ملبـوس للمـصلي ماكثوبه, أو عمامته, أو غترته, أو شاله الذي على كتفه, وأما 

أو محمول له; كالذي تحت قدمه يدسه; نحو سرير يصلي عليه; وهـو يتحـرك بحركتـه, 
 !ذا الحكم, لأنه في معنى المنفصل لا المتصلفلا يدخل في ه

ًوكذلك ما كان في يده كمنديل أمسكه, هـو أيـضا في حكـم المنفـصل, فـلا يـضر 
  .السجود عليه

ًأو جاهلا أو ناسيا   . لم تبطل،ً
لأن الجاهل معذور لا يؤخذ بما فعلـه عـلى جهلـه للأدلـة القرآنيـة والنبويـة : الدليل

رفـع عـن أمتـي الخطـأ «: صلى الله عليه وسلم كـذلك; لقولـه ا, والنـاسيالمعلومة, وليس هنا محل ذكرهـ
, )٢٠٤٥(, وابن ماجه )١٩٨/ ٢(صحيح, أخرجه الحاكم » والنسيان وما استكرهوا عليه

ــان  ــن حب ــار«, والطحــاوي في )٧٢١٩(واب , والطــبراني في )٩٥/ ٣ (»شرح معــاني الآث
م في , وابـن حـز)٣٥٦/ ٧(, والبيهقـي )٨٢٧٣(» الأوسـط«وفي ) ٢٧٠/ ١(» الصغير«
صـححه الحـاكم ) ١٧٠/ ٤(, والـدارقطني )١٤٩/ ٥(» الإحكام في أصـول الأحكـام«

 ).٢٠٢/ ١٦(» صحيح ابن حبان«ووافقه الذهبي, وصححه الأرنؤوط في 
الجاهل المقصود هنا بالمعذور, هو من كان يعيش في بادية بعيدة عـن العلـماء : تنبيه

 عاش بين المـسلمين, ْنَأما م. لامولا يستطيع الخروج إليهم, أو كان حديث عهد بالإس
أو يستطيع الخروج إلى العلماء بعد أن بلغه الإسلام ولم يفعل وترك التعلم واطمأن عـلى 
ًجهله ورضي أن يكون جاهلا فهذا ليس بمعذور; كما وضحته مـن قبـل, وسيوضـحه 

  واـ لأن جهال زماننا تمسك;المصنف فيما بعد في باب مبطلات الصلاة, نبهت على ذلك
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  .ويجب إخدة السجود، فإن لم يتحرك بحركته جاز
  .الطمأنينة فيه: العاشر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًم عذر, فأردت أن أنبههم بأن الإعراض عن التعلم ليس عذرا; بأن الإعراض عن التعل

بل هو خطـر عظـيم ووبـاء جـسيم وضـلال مبـين وخـسران مبـين في الـدين والـدنيا 
 !!!والآخرة

  .ويجب إخدة السجود
 للمـسيء صلى الله عليه وسلملأنه غير مجزئ وما كان غير مجزئ فلابـد أن يرجـع, لقولـه : الدليل

 .صحيح, سلف. مراتثلاث » ارجع فصل فإنك لم تصل«: صلاته
  .فإن لم يتحرك بحركته جاز

 .لأنه في معنى المنفصل, والمنفصل يجوز السجود عليه بخلاف المتصل: الدليل
  .الطمأنينة فيه: العاشر
, صـحيح, »ًثم اسجد حتى تطمـئن سـاجدا«:  للمسيء صلاتهصلى الله عليه وسلملقوله : الدليل

 .تقدم
لمين إنـه لا يـا معـشر المـس«:  قـالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله وحديث علي شيبان 

 .صحيح, تقدم» صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود
ُلا تجـزئ صـلاة «: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله :  قالوحديث أبي مسعود البدري 

 .صحيح, سبق تخريجه» الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود
 . المراد به الطمأنينة فيهما» حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود«: قوله
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  .الجلوس بين السجدتين: ادي عشرالح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الجلوس بين السجدتين: الحادي عشر
 تينا عقبة بن عمرو الأنـصاري أبي مـسعود  أ:عن سالم البراد قال: الدليل

, فـذكر ّ, فقـام بـين أيـدينا في المـسجد, فكـبرصلى الله عليه وسلمحدثنا عن صلاة رسـول االله : فقلنا له
ً شيء منه, ففعل مثل ذلك أيضا, ُّثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل«:  وفيه−الحديث

ا رسـول االله هكـذا رأينـ: ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة, فصلى صلاته, ثم قال
 −٦٢٨(, والنـسائي )١٧٠٧٦(, وأحمد )٨٦٣(صحيح, أخرجه أبو داود . » يصليصلى الله عليه وسلم
) ١٦١(» شرح مـشكل الآثـار«, والطحـاوي في )٥٩٨(, وابن خزيمـة )٦٣٠ −٦٢٩

) ٢٥٧/ ١(, وابن أبي شيبة )٦٦٨/ ١٧(» الكبير«, والطبراني في )٢٩٩/ ١(والدارمي 
, وفي )١٨٧ −١٨٦/ ٢(» المجتبــى«ي في , والنــسائ)١٢٧/ ٢(» الــسنن«والبيهقــي في 

»￯٢(» سـنن أبي داود«, صححه ابن خزيمة, والأرناؤوط في )٦٢٦ −٦٢٤(» الكبر /
 ).١٥/ ٤(» صحيح أبي داود«والألباني في ) ١٤٨

ًثم رفع رأسه فاستو￯ جالسا حتى اسـتقر كـل شيء منـه, ثـم سـجد : ولفظ أحمد
 .الثانية

ًرمقت محمد: وعن البراء بن عازب قال  في −صلى الله عليه وسلمرسول االله : وقال أبو كامل− صلى الله عليه وسلما ُ
ه بـين َ قيامه كركعته وسجدته, واعتداله في الركعة كـسجدته, وجلـستُالصلاة فوجدت

صـحيح, رواه أبـو » ًالسجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من الـسواء
ــسائي في )٤٧١( و)١٩٣(, ومــسلم )٨٥٤(داود  , وأحمــد )١٢٥٦(» الكــبر￯«, والن

)١٨٥٩٨.( 
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ًوأكمله أن يجلس مفترشا واضعا يديه لب فخذيه : الطمأنينة فيه: اكخاŚ عشر ً

  ًقريبا من ركبتيه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الطمأنينة فيه: اكخاŚ عشر
 ثـم اجلـس ,ًثم اسجد حتى تطمئن سـاجدا«:  للمسيء صلاتهصلى الله عليه وسلملقوله : الدليل

 .صحيح, تقدم» ًحتى تطمئن جالسا, ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
إنهـا لا تـتم «: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله :  السابق, قالوحديث رفاعة بن رافع 

ثـم يكـبر «: , فذكر الحديث وفيـه»االله تعالىصلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره 
 فوصف الـصلاة هكـذا أربـع ركعـات حتـى −ًفيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه

 .صحيح, سلف» لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك«: −فرغ
 .المراد به الطمأنينة فيه» ويقيم صلبه«: قوله

ًوأكمله أن يجلس مفترشا واضعا يديه لب فخذيه قريبا من ً   . ركبتيهً
ويرفـع » االله أكـبر«: ثم يسجد, ثـم يقـول: لحديث أبي حميد السابق, وفيه: الدليل

 .صحيح, تقدم. ويثني رجله اليسر￯ فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه
 يفتـتح الـصلاة بــالتكبير صلى الله عليه وسلمكـان رسـول االله :  قالـتوحـديث عائـشة 

» سر￯ وينصب رجله اليمنىوكان إذا جلس يفرش رجله الي«:  وفيه−فذكرت الحديث
 )٨٦٩( و)٨١٢, وابــن ماجــه )٧٨٣(, وأبــو داود )٤٩٨(صــحيح, رواه مــسلم 

ـــد )٨٩٣(و ـــان )٢٤٧٩١(و) ٢٤٠٣٠(, وأحم ـــن حب ـــي في ) ١٧٦٨(, واب والبيهق
»￯٢(, وأبــو عوانــة )٢٨١/ ١(, والــدارمي )٢١٧(, والطيالــسي )٢٧٤٣(» الكــبر /

 ).٢٢٢(و) ١٨٩(و) ١٧٤( و)٩٦ −٩٤
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  ،» اغفر لي وارحمني واجبريى وارزقني واهدŚ وخفني واعف عنيرب«: ًقائلا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان إذا جلس في الصلاة وضـع يديـه  كصلى الله عليه وسلمأن رسول االله «: وعن ابن عمر 
, وعبـد )٢٧٨٠(» الكـبر￯«, والبيهقـي في )٥٨٠(صـحيح, رواه مـسلم » على ركبتيه

 ).٣٢٣٨(الرزاق 
  .هدŚ وخفني واعف عنيأجبريى وارزقني وأًقائلا رب اغفر لي وارحمني و

 مـن صلى الله عليه وسلمُّبت عند خالتي ميمونة, فقام النبـي :  قالعن ابن عباس : الدليل
رب اغفـر لي, «: وكان إذا رفع رأسه مـن الـسجدة قـال:  وفيه−كر الحديثفذ... نومه

 حسن, أخرجه البيهقي في .ثم سجد» وارحمني, وأجبرني, وارفعني, وارزقني, وأهدني
»￯وابــن ماجــه )٣٥١٤( و)٢٨٩٥(, وأحمــد )٨٥٠(, وأبــو داود )٢٧٥٠(» الكــبر ,
, والحـافظ في )٦٦٧(والبغـوي ) ٩٦٤(, والحـاكم )٢٨٥ −٢٨٤(, والترمذي )٨٩٨(
, وصــححه الحــاكم )١٢٦٧٩(» الكبــير«, والطــبراني في ]٣١/ ٢٤٢[» بلــوغ المــرام«

» الأصـل«, والألبـاني في )٥٠٠/ ٤(» المجمـوع«ووافقه الذهبي, وجـوده النـووي في 
» مسند أحمـد«, والأرناؤوط في )٤٣٦/ ٣(» صحيح أبي داود«, وحسنه في )٨١٠/ ٣(
 ., وغيرهم من المحققين)١٣٨/ ٢(» ودسنن أبي دا«, وفي )٤٦٠ −٧٣/ ٥(

 .»وعافني«: وفي رواية لأبي داود
Wذكرهـا المـصنف, فـما عثرتهـا في المراجـع الحديثيـة » واعـف عنـي«:  كلمة

 ):٥٠٠/ ٤ (»المجموع« في $الموجودة عندي, بل قال الإمام النووي 
ظهـا وهـي أن يجمع بين الروايـات ويـأتي بجميـع ألفا:  فالاحتياط والاختيار−١
. اهــ» اللهم اغفر لي, وارحمني, وعافني, وأجبرني, وارفعني, وأهدني, وارزقني«سبعة 

 .غير واردة في الروايات واالله أعلم» واعف عني«إذن فكلمة 
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ٍويسن أن يجلس بعد السجدتين جلسة خفيفة في كل ركعة يقوم عنها ً ً.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولفـظ : قال) النسخة التي بين يدي( في نفس المكان, $ قال الإمام النووي −٢
رحمنـي رب اغفر لي وا«: , وفي رواية البيهقي»وأجرني وعافني«الترمذي مثله لكنه ذكر 

 .اهـ. »...وعافني وأجرني
غير موجودة في الترمـذي ولا البيهقـي; في النـسخة التـي » وأجرني«: كلمة: قلت

سـنن الترمـذي بتحقيـق أحمـد شـاكر طبعـة دار » جـبرنيوا«: تحت يدي, بل التي فيهما
ًالحديث, وسنن البيهقي بتحقيق إسلام منصور عبد الحميـد طبعـة دار الحـديث أيـضا 

: ذا صححتها عندما أوردت كلام الإمـام في عـد ألفـاظ هـذا الـذكر, قـالالقاهرة, فل
 بتحقيـق −نـسخة المجمـوع الموجـودة عنـدي» جبرنياو«: فصححتها بقولي» وأجرني«

 .محمد أيمن الشبراوي طبعة دار الحديث القاهرة
رب «أو » اللهم اغفر لي«: كلتاهما واردة, لك أن تقول» رب«و» اللهم«:  كلمة−٣
 . واالله أعلم»اغفر لي

  . يقوم عنهاويسن أن يجلس بعد السجدتين جلسة خفيفة في كل ركعة
ثم يعود يعنـي إلى الـسجود ثـم : لحديث أبي حميد الساعدي السابق, وفيه: الدليل
ًثم يثني رجله فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع, أو يقر كل عظم » االله أكبر«: يرفع فيقول

 .هصحيح, تقدم تخريج. ًموضعه معتدلا
 ).٢٧٥٨(» الكبر￯«وهذه القطعة عند البيهقي في 

 وهو يصلي, فـإذا صلى الله عليه وسلمأنه رأ￯ رسول االله : وعن مالك بن الحويرث الليثي 
 . ًكان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا
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  وكيف قعد للتشهد جاز،: التشهد الأخير: اكخالث عشر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٨٤٢(, وأبـو داود )٨٢٤( و)٨١٨( و)٨٠٢) (٦٧٧(صحيح, رواه البخاري 
 )١٥٥٩٩(, وأحمـد )٧٤١(» الكـبر￯«, والنـسائي في )٢٧٥٧(» الكبـير«والبيهقي في 

ـــان )٢٠٥٣٩(و ـــن حب ـــدارقطني )١٩٣٥ −١٩٣٤(, واب , )٣٤٦ −٣٤٥/ ١(, وال
, وابــن )٧٣٩(و) ٧٣٧(» الكــبر￯«, وفي )٢٢٤ −٢٢٣/ ٢(» المجتبــى«والنــسائي في 

) ٩٤/ ١(» مسنده«, والشافعي في )٦٤٢/ ١٩(» الكبير«, والطبراني في )٦٨٧(خزيمة 
 .بترتيب السندي

, والبغـوي )٢٨٧(, والترمـذي )٢٠٤(, وابن الجارود )٣٩٦/ ١(وابن أبي شيبة 
)٦٦٨( 

  التشهد الأخير: اكخالث عشر
 : الدليل

 دليل عـلى الوجـوب, صلى الله عليه وسلم واظب عليه وما تركه قط, فمواظبته صلى الله عليه وسلم لأن النبي −١
 .»صلوا كما رأيتموني أصلي«: صلى الله عليه وسلملقوله 

إن التشهد الأخير فرض كـما سـيأتي في الفـرض الرابـع عـشر مـن فـروض : ًثانيا
ًهد فرضا وهو لا يكـون إلا في القعـود; فـصار القعـود الـذي لا الصلاة, فإذا كان التش

ًيكون التشهد إلا فيه فرضا, إذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إلا فيـه أو 
 .ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: به, للقاعدة

  .وكيف قعد للتشهد جاز
 .ةلأنه ليست هناك كيفية واجبة, الكيفية سنّ: الدليل
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ويسن في الأول الافتراش، وș الأخير اكحورك، ويضع يده اليسرى لب طرف 
ركبته اليسرى منشورة الأصابع مع الضم، ويضع يده اǾمنى لب طرف ركبته اǾمنى 

  ويقبض خنصرها وبنصرها والوسطى، ويرسل المسبحة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ويسن في الأول الافتراش والأخير اكحورك
 يفتتح الصلاة صلى الله عليه وسلمكان رسول االله :  السابق, قالتلحديث عائشة : الدليل

حيـة, وكـان يفـرش وكان يقول في كـل ركعتـين الت«: بالتكبير, وذكرت الحديث, وفيه
 .صحيح, تقدم» رجله اليسر￯ وينصب رجله اليمنى
فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسر￯ : ولحديث أبي حميد السابق, وفيه

 ￯ونـصب الأخـر ￯ونصب اليمنى, وإذا جلس في الركعة الآخـرة قـدم رجلـه اليـسر
 .صحيح, سبق. وقعد على مقعدته
 إذا قعد في الـركعتين قعـد عـلى بطـن قدمـه صلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله «: وفي رواية عنه

ه اليـسر￯ إلى الأرض وأخـرج ِكـِرَوِاليسر￯ ونصب اليمنى, فإذا كانت الرابعة أفضى ب
 .»قدميه من ناحية واحدة
ّحتـى إذا كـان في الـسجدة التـي فيهـا التـسليم أخـر رجلـه : ًوفي رواية عنه أيضا

 .ًكا على شقه الأيسرِّاليسر￯, فقعد متور
 ويضع يده ّ الأصابع مع الضمَاليسرى لب طرف ركبته اليسرى منشورةويضع يده 

  .اǾمنى لب طرف ركبته اǾمنى ويقبض خنصرها وبنصرها والوسطى ويرسل المسبحة
  إذا قعد في الصلاةصلى الله عليه وسلمكان رسول االله «: عن عبد االله بن الزبير عن أبيه قال: الدليل

يمنى ووضـع يـده اليـسر￯ عـلى جعل قدمه اليسر￯ بين فخذه وساقه, وفرش قدمه ال
 صحيح, رواه . »ركبته اليسر￯, ووضع يداه اليمنى على فخذه اليمنى, وأشار بإصبعه
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Ȅإلا االله«: ويرفعها عند قو«  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــسلم  ـــو داود )٥٧٩(م ـــسائي )٩٨٨(, وأب , )١٢٧٦(و) ١٢٧١( و)١١٦٢(, والن
وابـن خزيمـة ) ٣/ ٤(, وأحمـد )٧٤٩(» الكـبر￯«, والنـسائي في )١٣٤٤(والدارمي 

)٦٩٦.( 
الـصلاة وضـع يديـه  كان إذا جلس في صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  «وعن ابن عمر 

 اليـسر￯ عـلى ركبتـه إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام, فدعا بها, ويـدهعلى ركبتيه, ورفع 
, والبيهقـي في )٣٢٣٨(, وعبـد الـرزاق )٥٨٠(صـحيح, رواه مـسلم » ُباسطها عليها

»￯٣(» المجتبـى«, والنسائي في )٢٩٤(, والترمذي )٦٣٤٨(وأحمد ) ٢٧٨٠(» الكبر /
 ).٧١٧(, وابن خزيمة )٩١٣(, وابن ماجه )٣٧

 إذا جلس في الصلاة وضع كفـه صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «:  قال وعن ابن عمر
اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها, وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام, ووضـع 

￯عـلى فخـذه اليـسر ￯١٩٩(, ومالـك )٥٨٠(صـحيح, رواه مـسلم » كفه اليـسر( ,
, )٩٨٧(ود , وأبـو دا)٢٧٧٩(» الكـبر￯«, والبيهقي في )١٥٩(» المسند«والشافعي في 

, والترمـــذي )١١٩٠(و) ٧٥١(, و)١١٩٣(و) ١١٩١(» الكـــبر￯«والنـــسائي في 
ــه )٢٩٤( ــن ماج ــان )٥٣٣١(و) ٤٥٧٥(, وأحمــد )٩١٣(, واب ــن حب ) ١٩٤٢(, واب
 ).١١٥ −١١٤(ومسلم ) ١٩٤٧(و

Ȅإلا االله: ويرفعها عند قو.  
  كـان يـشيرصلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله «:  بن رحضة قالَلحديث خفاف بن إيماء: الدليل

نا, وإنـما يريـد ُرَحْسَ يـإنما: صلاته, وكان المشركون يقولونبإصبعه إذا جلس يتشهد في 
 ., يأتي حكمه في الرواية التالية)٢٧٩٢(» الكبر￯«رواه البيهقي في . » التوحيدصلى الله عليه وسلمالنبي 
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ًويضم الإبهام تحتها كعاقد ثلاثة وخمسين ٍ.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  كان إذا صلى يصنع ذلك, فكان المشركون يقولونصلى الله عليه وسلمإن رسول االله «: وفي رواية
ع ذلـك  يـصنصلى الله عليه وسلمه يسحر بها, وكذبوا, إنـما كـان رسـول االله ِإنما يصنع هذا محمد بأصبع

وهنـاك مـن .  هناك من حسنه وصححه,اختلف في صحته وضعفه. »۵يوحد بها ربه 
, وأبـو )١٦٥٧٢(, وأحمـد )٢٧٩٣(» الكـبر￯«أخرجه البيهقي في . ضعفه, واالله أعلم

» الكبـير«, والطـبراني في )٢٨٢٢(» مجمع الزوائـد«, والهيثمي في )٩٠٨(يعلى الموصلي 
, )٢٠٩(» صلى الله عليه وسلمصحيح صفة صلاة النبي «حسن بن علي السقاف في , صححه )٤١٧٦(

, وغيرهمـا, وضـعفه )١٦٨/ ٥(» تحقيق مجمع الزوائـد«وحسين سليم أسد الدارني في 
 ., وغيره من المحققين)١٠٦/ ٢٧(» مسند أحمد«الأرناؤوط في 
عنـد إثبـات : أي» ۵د بهـا ربـه ِّ يصنع ذلك لما يوحـصلى الله عليه وسلمكان رسول االله «: وقوله

في الـشهادة, أفـاده الـشيخ حـسن بـن عـلي » لا إله« قوله بعد» إلا االله«: التوحيد بقوله
 .)٢٠٩ (»صلى الله عليه وسلمصحيح صفة صلاة النبي «السقاف في 
 .ليطابق القول الفعل على التوحيد: قلت

ًويضم الإبهام تحتها كعاقد ثلاثة وخمسين ٍ.  
 وضع يده  كان إذا قعد في التشهدصلى الله عليه وسلمأن رسول االله « عن ابن عمر : الدليل

سر￯ ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثـة وخمـسين, اليسر￯ على ركبته الي
, وأحمـد )٢٧٨١(» الكبر￯«والبيهقي في ) ٥٨٠(صحيح, رواه مسلم » وأشار بالسبابة

 .وغيرهم) ١٣٣٩(, والدارمي )٦١٥٣(
وهـو أن يعقـد الخنـصر والبنـصر والوسـطى, : الخ» وعقد ثلاثة وخمسين«: قوله

أفاده الشيخ شـبير أحمـد العـثماني في . إلى أصل المسبحةويرسل المسبحة, ويضم الإبهام 
 .اهـ). ٤٣٩/ ٢ (»فتح الملهم بشرح مسلم«
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  :التشهد الأخير: الرابع عشر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

): ٢٠٥(» صلى الله عليه وسلمصحيح صفة صـلاة النبـي «وقال الشيخ حسن بن علي السقاف في 
أي كما قدمنا يقبض أصابعه الثلاثة, فهذه الثلاثة, ويمد السبابة ) ثلاثا وخمسين(ومعنى 

 .اهـ. والإبهام فيشكلان شبه حلقة دائرية فهذه الخمسة, فصارت ثلاثة وخمسين
  لتشهد الأخيرا: الرابع عشر

السلام على : كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: , قال عن ابن مسعود: الدليل
لا تقولوا هكذا, فإن االله تعالى هو «: صلى الله عليه وسلماالله, السلام على جبريل وميكائيل, فقال رسول االله 

التحيات الله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبـي ورحمـة : السلام, ولكن قولوا
كاته, السلام علينا وعلى عبـاد االله الـصالحين, أشـهد أن لا إلـه إلا االله, وأشـهد أن االله وبر

 − ٢٨١٨(و) ٢٨١٩(» الكــبر￯«صــحيح, أخرجــه البيهقــي في » ًمحمــدا عبــده ورســوله
ـــدارقطني )٢٨٢٠ ـــو داود )١٣٢٧(, وال ـــد )٩٦٨(, وأب ) ٣٨٧٧(, و)٣٦٢٢(, وأحم

) ٤١٠١(و) ٤٠١٧(و) ٤٠٠٦(و) ٣٩٦٧(و) ٣٩٣٥(و) ٣٩٢١ − ٣٩٢٠) (٣٩١٩(و
, والبخــــــــــاري )٧٨٣٨(و) ٤٤٢٢( و)٤٣٨٢( و)٤٣٠٥(و) ٤١٧٧(و) ٤١٦٠(و
, )٤٠٢( و)٥٨(ومــسلم ) ٦٢٦٥(و) ٦٢٣٠(و) ٨٣٥(و) ٨٣١(و) ٧٣٨١(و) ١٢٠٢(

, وأبـو )٢٩١/ ١(, وابن أبي شـيبة )٧٠٤(, وابن خزيمة )٩٩٠٢(» الكبير«والطبراني في 
, وابن )٢٤١/ ٢(, والنسائي )٩٨٨٦ − ٩٨٨٥(» الكبير«, والطبراني في )٢٢٩/ ٢(عوانة 
 − ٢٦٣/ ١(» شرح معـاني الآثـار«, والطحـاوي في )٢٠٥(, وابن الجارود )٨٩٩(ماجه 
, وهذا اللفظ للبيهقـي والـدارقطني, وصـححاه, وصـححه )٤١/ ٣(, والنسائي )٢٦٣

, )١٦٠/ ٢(» سنن الـدارقطني«, والأرناؤوط في )٥٣٦/ ٤(» المجموع«ًأيضا النووي في 
 ).١٩٤٩ − ١٩٤٨(وأخرجه ابن حبان . موغيره
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اكححيات الله، سلام عليك أيها اجبي ورحمة االله وبركاته، «: ويكفي أن يقول
ًسلام علينا ولب عباد االله الصالحين، أشهد أن لا له إلا االله وأشهد أن محمدا 

  .»رسول االله
 :صلى الله عليه وسلمالصلاة لب اجبي : الخامس عشر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :والشاهد في هذا الحديث على فرضية التشهد الأخير
 . فدل على أنه فرض»قبل أن يفرض«: قوله: أحدهما
 والأمـر للوجـوب, ولم ,أمروهذا » التحيات الله: ولكن قولوا«: صلى الله عليه وسلمقوله : والثاني

  .يثبت شيء صريح في خلافه
 ، اكححيات الله سلام عليـك أيهـا اجـبي ورحمـة االله وبركاتـه:ويكفي أن يقول

ً أشـهد أن لا له إلا االله وأشـهد أن محمـدا ،سلام علينـا ولب عبـاد االله الـصالحين

  .رسول االله
ن جميـع روايـات التـشهد اتفقـت عـلى هـذه إنه أقله الواجـب; لأ: قالوا: الدليل

 .ًالألفاظ; فقالوا بوجوبها, كما تقدم آنفا
  .صلى الله عليه وسلمالصلاة لب اجبي : الخامس عشر

. ]٥٦: الأحـزاب[﴾ o n m l k j i ﴿: لقوله تعـالى: الدليل
 .الصلاةأوجب االله تعالى بهذه الآية الصلاة, وأولى الأحوال بها حال : $قال الشافعي 

ً رجلا يـدعو في صـلاته لم صلى الله عليه وسلمسمع رسول االله :  قاليد وعن فضالة بن عب
ثم دعاه فقـال لـه » عجل هذا«: صلى الله عليه وسلم, فقال رسول االله صلى الله عليه وسلميمجد االله ولم يصل على النبي 

 ثـم صلى الله عليه وسلمإذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه, ثم ليصل على النبـي «: ولغيره
 ) ٣٧٨٣(, والترمذي )١٤٨١(, وأبو داود )٢٣٩٣٧(صحيح, رواه أحمد » دع بعد بما شاءـلي
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ٍاللهم صل لب سيدنا محمد عبدك «:  وأكمله»ٍاللهم صل لب محمد وآȄ«: وأقله
ورسولك اجبي الأمي ولب آȄ وأزواجه وذريته، كما صليت لب إبراهيم ولب آل 
ٍإبراهيم، وبارك لب محمد عبدك ورسولك اجبي الأمي ولب آȄ وأزواجه وذريته كما 

 » إبراهيم ولب آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيدباركت لب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــسائي في  ــبر￯«والن ــ)١٢٠٨(» الك ــن حب ــة )١٩٦٠(ان , واب ــن خزيم , )٧٠٩(, واب
) ٣٧٤٨(» مـسنده«, والبزار في )٣٤٧٧(, والترمذي )٢٨٥٤(» الكبر￯«والبيهقي في 

وصـححه الحـاكم ) ٧٩٤ −٧٩٢/ ١٨(» الكبـير«, والطبراني في )٢٦٨( و)٢٣٠/ ١(
ًووافقه الذهبي, وصححه أيضا ابن حبان وابن خزيمة والترمذي, وصـححه الألبـاني 

سـنن «, والأرنـاؤوط في )٩٩١/ ٣(» الأصل«, وفي )٢٢١/ ٥(» دصحيح أبي داو«في 
 ).٣٦٣/ ٣٩(» المسند«, وفي )٦٠٥/ ٢(» أبي داود

  . وآȄوأقله اللهم صل لب محمد
 .]٥٦: الأحزاب[ ﴾p o n m l﴿: لقوله تعالى: الدليل

 عبــدك ورســولك اجــبي الأمي ولب آȄ وأكملــه اللهم صــل لب ســيدنا محمــد
عبـدك ولب آل إبراهيم وبـارك لب محمـد ما صليت لب إبراهيم وأزواجه وذريته ك

ورسولك اجـبي الأمي ولب آȄ وأزواجـه وذريتـه كمـا باركـت لب إبـراهيم ولب آل 
  .إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

قـد عرفنـا :  فقلنـاصلى الله عليه وسلمخرج علينـا رسـول االله : ُعن كعب بن عجرة, قال: الدليل
 صل عـلى محمـد وعـلى آل اللهم: قولوا«:  عليك? قالكيف نسلم عليك, فكيف نصلي

كما  اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد, ,محمد, كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
 , ومسلم )٦٣٥٧(صحيح, أخرجه البخاري » اركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدــب



١٤١

 

àè‚Ö]<šæ†Ê<Üâù<°Û×Š¹]<^…c<íÖ_<

.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وأحمد )٩٠٤(, وابن ماجه )١٢١٣ (»الكبر￯«, والنسائي في )٩٧٦(, وأبو داود )٤٠٦(
 ).٢٨٥١(» الكبر￯«, والبيهقي في )٤٨٩(, والترمذي )٨١٢(, وابن حبان )١٨١٠٥(

 .»وكما باركت على إبراهيم... كما صليت على إبراهيم«ولفظ أبي داود والترمذي 
 .في الموضعين» على إبراهيم وآل إبراهيم«: ولفظ النسائي

.. ت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميـد مجيـدكما صلي«: وفي رواية للبخاري
, والبيهقـي في )٣٣٧٠(» وكما باركت على إبراهيم وعـلى آل إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد

»￯٢٨٥٦(» الكبر(. 
 في مجلـس سـعد صلى الله عليه وسلمأتانا رسول االله :  أنه قالوعن أبي مسعود الأنصاري 

سـول االله فكيـف نـصلي أمرنا االله أن نـصلي عليـك يـا ر: بن عبادة فقال بشير بن سعد
» قولـوا«: صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله, ثم قال رسول االله صلى الله عليه وسلمعليك? فسكت رسول االله 

, »في العـالمين إنـك حميـد مجيـد«: فذكر معنى حديث كعـب بـن عجـرة, زاد في آخـره
, والنـسائي في )٣٤٩٩(, والترمـذي )٩٨٠(, وأبـو داود )٤٠٥(صحيح, رواه مسلم 

»￯لبيهقي في , وا)١٩٥٨( وابن حبان ,)٢٢٣٥٢ (, وأحمد)١٢٠٩(» الكبر»￯الكـبر «
 ).٧١١(, وابن خزيمة )١٦٦ −١٦٥/ ١(, ومالك )٢٨٤٨(

قلنا يا رسول االله هذا التسليم فكيف نـصلي :  قالوعن أبي سعيد الخدري 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم, : قولوا«: عليك? قال

صـحيح, رواه البخـاري »  آل محمـد كـما باركـت عـلى إبـراهيموبارك على محمد وعلى
كما صليت «, وغيرهما, وفي رواية للبخاري )٢٨٥٣(» الكبر￯«, والبيهقي في )٤٧٩٨(

 ).٦٣٥٨(» وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم... على إبراهيم
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أقبـل رجـل حتـى جلـس بـين يـدي :  قالوعن أبي مسعود عقبة بن عمرو 

يا رسول االله أما السلام عليك فقد عرفناه, فكيف نصلي :  ونحن عنده, فقالصلى الله عليه وسلمل االله رسو
 حتـى صلى الله عليه وسلمفـصمت رسـول االله : عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا صلى االله عليـك? قـال

اللهم صل على محمد النبي : إذا أنتم صليتم علي فقولوا«: أحببنا أن الرجل لم يسأله, ثم قال
إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وبـارك عـلى محمـد النبـي  صليت على الأمي وعلى آل محمد, كما

حـسن » الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعـلى آل إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد
, )٩٨٧٧(» الكـبر￯«, والنسائي في )٩٨١(, وأبو داود )١٧٠٧٢(صحيح, أخرجه أحمد 

, وابـن )١٩٥٩( وابن حبـان ,)٢٨٤٩(» الكبر￯«, والبيهقي في )٤٧/ ٣(» المجتبى«وفي 
ــة  ــدارقطني )٧١١(خزيم ــك )١٣٣٩(, وال ــرزاق )١٦٦ − ١٦٥/ ١(, ومال ــد ال , وعب

ــذي )٣١٠٨( ــاكم )٣٢٢٠(, والترم ــبراني في )٢٦٨/ ١(, والح ــير«, والط / ١٧(» الكب
, والنسائي )٢٣٤(» المنتخب«, وعبد بن حميد في )٥٠٨ − ٥٠٧/ ٢(, وابن أبي شيبة )٦٩٨

ًصححه الحاكم ووافقـه الـذهبي, وصـححه أيـضا ابـن حبـان, , )٩٧٩٤(» الكبر￯«في 
والأرنـؤوط في ) ١٣٩/ ٤(»  أبي داودصـحيح«وحسنه الـدارقطني, وحـسنه الألبـاني في 

» المـسند«وصححه في ) ٢٨٩/ ٥(» صحيح ابن حبان«, وفي )٢٢٧/ ٢(» سنن أبي داود«
 ).٣١٠ − ٣٠٩/ ١(, وأخرجه الدارمي )١٦٩/ ٢(» سنن الدارقطني«وفي ) ٣٠٤/ ٢٨(

يا رسول االله كيـف نـصلي عليـك? : , أنهم قالواوعن أبي حميد الساعدي 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم, وبـارك : قولوا«: قال

, صـحيح, رواه »على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيـد
ــسلم )٦٣٦٠(البخــاري  ــو داود , وأ)٤٠٧(, وم ــسائي في )٩٧٩(ب » الكــبر￯«, والن

 ).٢٣٦٠٠(, وأحمد )١٦٥/ ١(, ومالك )٩٠٥(, وابن ماجه )١٢١٨(
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 ثم يدعو بما شاء من أمر اȅين واȅنيا،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بعد التشهدصلى الله عليه وسلماستدل بذلك على وجوب الصلاة عليه » فقولوا«: صلى الله عليه وسلمقوله 
: قال الـشافعي والأصـحاب): ٥٤٠/ ٤(» المجموع« في $قال الإمام النووي 

اللهم صـل عـلى محمـد : وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة السابقة فيقول... 
 وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت عـلى إبـراهيم ,النبي الأميعبدك ورسولك 

وعلى آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجـه وذريتـه كـما باركـت عـلى 
 .إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

 .واالله أعلم. وما ذكره المصنف هو الجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة: قلت
فغير واردة في هذه الأحاديث كما تر￯, ولا في أي حديث مـن » سيدنا«أما لفظة و

 في صلى الله عليه وسلم, أي لم يـذكرها النبـي صلى الله عليه وسلمالأحاديث التي ذكر فيها التشهد والصلاة عـلى النبـي 
يذكرونها في التشهد ) الشافعية(التشهد ولا في الصلاة الإبراهيمية, ولكن بعض السادة 

ً المصنف تأدبا وتفخيما وتعظيما للنبي  كما ذكرها,والصلاة الإبراهيمية ً ; مستدلين بأن صلى الله عليه وسلمً
صـحيح, رواه » أنـا سـيد النـاس«: صلى الله عليه وسلمالتأدب خير من الامتثال, آخذين بعموم قولـه 

وقول الـصحابي الجليـل سـيدنا . , وغيرهما)١٨٦/ ١(, ومسلم )٣٩٥/ ٨(البخاري 
/ ٤(م رواه الحـاك» ... والرقى صـالحة,يا سيدي«: صلى الله عليه وسلم للنبي يف نَُسهل بن ح

صـحيح «, وغيرهما, وصححه حسن بـن عـلي الـسقاف في )٤٨٦/ ٣(, وأحمد )٤١٣
  . واالله أعلم). ٢٠٤(» صلى الله عليه وسلمصفة صلاة النبي 

  . ثم يدعو بما شاء من أمر اȅين واȅنيا
صحيح, رواه » )أو ما أحب( من المسألة ما شاء ُثم ليختر بعد«: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل

 ).٤٠٢(مسلم 
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 إلى »اللهم اغفر لي ما قدمت«:  وهوصلى الله عليه وسلمرسول االله ويستحب أن يدعو بدخء 
ٍآخره، ومن عجز عن التشهد والصلاة لب اجبي ترجم بأي لغة شاء، ويجب لب 

  .الأخرس تحريك لسانه وشفتيه بقدر إمكانه ولهاته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨٣٥ (صحيح, رواه البخاري» ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو«: وفي رواية
 وهـو اللهم اغفـر لي مـا قـدمت إلى صلى الله عليه وسلم ويستحب أن يدعو بدخء رسـول االله 

  .آخره
: كـان إذا قـام إلى الـصلاة قـال صلى الله عليه وسلم أن النبي عن علي بن أبي طالب : الدليل

ثـم :  وفيـه− فـذكر الحـديث» ...ًوجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفـا«
اللهم اغفر لي ما قدمت, وما أخرت, ومـا «: يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم

أسررت, وما أعلنت, وما أسرفت, وما أنت أعلم به مني, أنت المقـدم وأنـت المـؤخر لا 
, )٧٦١ − ٧٦٠(, وأبو داود )٨٩٨(, والنسائي )٧٧١(صحيح, رواه مسلم » لا أنتإله إ

 ., وأحمد)١٢٤١(, والدارمي )١٠٥٤(, وابن ماجه )٣٤٢٢ − ٣٤٢١(والترمذي 
  . شاءم بأي لغةجَرَْ والصلاة لب اجبي ت عن التشهدزَجََ عنَْوم

: صلى الله عليه وسلموقولـه . ]٢٨٦: البقـرة[ ﴾§ ¨ © ª » ¬®﴿: لقوله تعـالى: الدليل
فمـن وسـعه واسـتطاعه أن يـترجم; . تقـدم» إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مـا اسـتطعتم«

 .يترجم
 .]١٦: التغابن[ ﴾z y x w﴿: وقوله تعالى

  .ويجب لب الأخرس تحريك لسانه وشفتيه بقدر إمكانه ولهاته
إذا «: صلى الله عليه وسلم تقـدمت, وقولـه ﴾§ ¨ © ª » ¬®﴿: لقوله تعالى: الدليل

 .تقدم» ستطعتمأمرتكم بأمر فأتوا منه ما ا
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 .]١٦: التغابن[ ﴾z y x w﴿: وقوله تعالى

 لأن القراءة تتـضمن ;فمن وسعه واستطاعته أن يحرك لسانه وشفتيه ولهاته يحركها
 .ا وتحريك اللسان, فسقط ما عجز عنه, ووجب ما قدر عليهًنطق

W 
شخص تحريك اللسان والشفتين واللهاة مـن غـير إسـماع, هـذا حكـم خـاص لـ

خاص, وهو الأخرس كما ذكره المصنف, أما غير الأخرس فلا يكفي تحريك لسانه مـن 
 .غير إسماع; بل لابد من إسماع نفسه وإلا فلا تصح صلاته

ًوللأسف الشديد; أكثر المصلين صاروا خرسان ا, لأنهـم أخـذوا حكـم الأخـرس ُ
ْ فمعناه أنهم خريمتثلونه, سنتهم وشفاههم مـن غـير , والعياذ باالله, تراهم محركين ألٌسُ

ًإسماع; بل بعضهم لا يحرك أصلا تراه واقفا أمام ربه صامتا كصنم شاخص فهذا خطـأ  ً ً
صـحيح, » ثم اقرأ ما تيسر معك من القـرآن«: صلى الله عليه وسلم مخالف لقوله ,فاحش مبطل للصلاة

 .ًتقدم في حديث المسيء صلاته مرارا
 راءة عند العرب? بالقراءة في الصلاة, إذن فما معنى القصلى الله عليه وسلمفأمر رسول االله 

): ٢٧٨/ ١(» الإحيـاء« تعـالى في $فالقراءة عند العرب كما قال الإمام الغزالي 
ِالقراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف, ولابد من صوت, فأقله أن يسمع نفـسه, « ُ

 .اهـ» فإن لم يسمع نفسه لم تصح صلاته
 هذه كان أفـصح فهذه هي القراءة عند العرب, وإلا فلا تسمى قراءة, وعلى: قلت

كان النبي «: , قال يفعل, كما رواه لنا سيدنا أبو قتادة صلى الله عليه وسلمالعرب وسيد المرسلين 
 ل في الأولى ّ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطوصلى الله عليه وسلم
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.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً ويسمع الآية أحيانا, وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وويقصر في الثانية ِ  »...سورتينُ
 .صحيح, سلف

 كان يسمع نفسه في القراءة السرية لما عرفوا مـاذا كـان يقـرأ في صلى الله عليه وسلملولا أنه : قلت
− قـال الإمـام الـشافعي  ولـذلك ففي ذلك دليل واضح على ما قلناه;الظهر والعصر,

بالمعنى كـما هـي » يسمع نفسه ومن يليه لا يتجاوزه«): ٨٨/ ١(» الأم« في − تعالى$
 ).٣١٥/ ٤ (»المجموع«في 

وأدنى الإسرار أن يسمع نفـسه إذا كـان ): ٣١٥/ ٤(» المجموع«وقال النووي في 
ٍصحيح السمع ولا عارض عنـده مـن لفـظ وغـيره, وهـذا عـام في القـراءة والتكبـير 

 سواء واجبها ونفلها لا يحـسب ,والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء
 فإن لم يكن كذلك رفع ,ن صحيح السمع ولا عارضشيء منها حتى يسمع نفسه إذا كا

بحيث يسمع لو كان كذلك لا يجزيه غير ذلك, هكذا نص عليه الـشافعي واتفـق عليـه 
 .اهـ. الأصحاب

شرط القــراءة وغيرهــا أن يــسمع نفــسه إن كــان ): ٤٤٠/ ٤( تعــالى $وقــال 
 وهكـذا  للسمع, ولا يشترط في هذه الحالة حقيقة الإسـماع,صحيح السمع ولا شاغل

 وسـائر الأذكـار , وتسبيح الركوع وغـيره,الجميع في التشهد والسلام وتكبيرة الإحرام
 .اهـ. التي في الصلاة فرضها ونفلها كله على هذا التفصيل بلا خلاف

 غايـة المنـى«وعني في كتـاب المـاتع ُوقال الشيخ محمد بن علي بن محمد باعطية الد
: أي) أن يسمع نفسه جميـع حروفهـا(جملة ; عند شرحه )٣١٥ص (» شرح سفينة النجا

ة الإحرام بأن يرفع المصلي صوته بتكبـيرة الإحـرام بحيـث يـسمع نفـسه حروف تكبير
 بقدر جميع حروفها إذا كان صحيح السمع, ولا مانع من لغط أو غيره, وإلا فيرفع صوته 
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.................................................................................................. 
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ذلك في جميع الأذكـار ما يسمع لو لم يكن مانع, وهذا شرط في جميع الأركان القولية وك
المسنونة التي في الصلاة, فإنه لا يثاب عليها إلا إذا أسـمع نفـسه النطـق بهـا, وأمـا مـا 
يحصل من بعض الناس حيث يـدير الكـلام في نفـسه, أو مـع تحريـك شـفتيه ولـسانه 
ًبالكلام دون إسماع لنفسه به; فإنه إن كان ذلك ركنًا قوليا غير تكبيرة الإحرام ولم يـأت 

ًكـرا ِمع الإسماع بطلت صلاته, وإن كانت تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته وإن كان ذبه 
ا ولم يتب عليه حتى تلاوة القرآن في خارج الـصلاة إن لم يـسمع نفـسه بـالتلاوة ًمسنون

بحيث يشاهد المصحف فقط بعينيه, أو مع تحريك فمه وشفتيه دون سماع نفسه لما يتلـو 
نعم يثاب على نظره إلى المصحف إن كان ينظر إليه فقط دون فلا يثاب على تلاوته تلك, 

عليـه الـصلاة −التلاوة, ومثلـه بقيـة الأذكـار خـارج الـصلاة, والـصلاة عـلى النبـي 
 . فلا يثاب إلا بالتلفظ بها, وأدناه إسماع نفسه−والسلام

 فلـو لم ]١٨: قb a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ ]﴿: اقرأ إن شئت قول االله تعـالى
ًساب عليه إن كان قبيحا, ولا ثواب له إن كان حسنًا ما لم يسمع به نفسه, يلفظ به فلا ح

وكذلك لو أراد الكلام في نفسه دون تلفظ, أو تلفظ دون إسماع نفـسه بـأن حـرك فمـه 
. ًوشفتيه بطلاق زوجته مثلا فلا يقع حتى يحصل اللفظ والذي أقله إسماع نفسه حروفه

 .اهـ
): ٧٦ص (» صلى الله عليه وسلمصحيح صفة صلاة النبـي «قال الشيخ حسن بن علي السقاف في 

ِّوينبغي هنا مراعاة عدم التشويش مع وجوب إسـماع نفـسه, فـإن تعارضـا قـدم : أقول ُ
ًيقرؤه جيدا فإنه لا يتأثر بالتشويش, وأما ُالإسماع, وليعلم أنه إذا اشتغل المصلي بتدبر ما 

فحديث » يكملا يشوش قارئكم على مصل«: صلى الله عليه وسلمما يتناقله بعض الناس وينسبونه للنبي 
 .موضوع
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 :السلام: السادس عشر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٢(رواه أحمد  »صلاةلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في ال«: وقد ورد حديث
وهو حديث حسن بالشاهد وفيه عـدم جـواز الجهـر بـالقراءة لا الإسرار الـذي ). ٣٦

 .اهـ. ُيسمع الإنسان نفسه
وما يقوله بعض الناس وخاصة بعض حملة شهادات اللغة العربيـة ]: تنبيه: [وقال

أن هناك قراءة صامتة وهي حديث الـنفس دون أن يحـرك الإنـسان شـفتيه فخطـأ مـن 
ً لأن القراءة عند العرب لابد أن تكـون صـوتا ُوإنما يسمى ذلك مطالعة;ناحية العربية, 

ًمقطع طالعت الكتاب ولا يقـال قرأتـه : يقالفا بحروف الهجاء, وإلا فلا تسمى قراءة, ُ
ًقراءة صامتة, فافهم ذلك جيدا  .اهـ! ً

نـاس إلا مـا وغفل عنها كثير مـن ال. أطلت في هذه المسألة الكلام لأهميتها: قلت
 .رحم ربي

  .السلام: السادس عشر
هــور, وتحريمهــا, والتكبــير, وتحليلهــا ُمفتــاح الــصلاة الط«: صلى الله عليه وسلملقولــه : الــدليل

 . صحيح, سلف تخريجه»التسليم
صـلوا كـما رأيتمـوني «:  ما كان يخرج من الـصلاة إلا بالتـسليم وقـالصلى الله عليه وسلموالنبي 

 .تقدم. »أصلي
على اليسار عنـد تـسليمه مـن » عليكمالسلام «:  اقتصر على قولهصلى الله عليه وسلموقد ثبت أنه 

, والنـسائي )٦٣٩٧( و)٥٤٠٢(, رواه أحمـد الصلاة, من حـديث ابـن عمـر 
, وصـححه )٥٧٦(, وابـن خزيمـة )١٢٤٥ −١٢٤٤(» الكبر￯«و) ١٣٢١ −١٣٢٠(

 ).١٠٢٧/ ٣(» الأصل«الألباني في 
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 »السلام عليكم«: وأقله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وأقله السلام عليكم
لأن الثواب يترتب ويتحقق على هـذه الجملـة, فـدل عـلى حـصول أقـل : الدليل

 يترتب ولا يتحقـق إلا عـلى مـا  لأن الثواب لابها; وإلا لما ترتب عليها الثواب;السلام 
 صلى الله عليه وسلمجـاء رجـل إلى النبـي :  قالتحقق حصوله واجتزأ, فعن عمران بن حصين 

. الحـديث... »عـشر«: صلى الله عليه وسلمالسلام عليكم, فـرد عليـه ثـم جلـس, فقـال النبـي : فقال
, والـدارمي )١٩٩٤٨(, وأحمد )٢٨٨٤(, والترمذي )٥١٩٥(صحيح, رواه أبو داود 

, والنسائي في )٨٨٧(» الشعب«, والبيهقي في )٣٥٨٨ (»مسنده«, والبزار في )٢٦٤٠(
, )٤٩٣(, وابـن حبـان )٩٨٦(» الأدب«, والبخـاري في )٣٣٧(» عمل اليوم والليلة«

وصححه ابن حبان, وحسنه الترمذي, وصححه أبو أسامة سـليم بـن عيـد الهـلالي في 
 أبي سـنن«, وقواه الأرنـاؤوط في )١١٩/ ٢(» بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين«

ــد«وفي ) ٤٩١/ ٧(» داود ــسند أحم ــذي«وفي ) ١٧٠/ ٣٣(» م ــنن الترم , )٦/ ٥(» س
 .وغيرهم من المحققين
, صلى الله عليه وسلمأخـبرني عـن صـلاة رسـول االله : قلت لابن عمر: ان, قالّبَفعن واسع بن ح

َّ كلما وضع رأسه وكلما رفعـه, وذكـرَفذكر التكبير: كيف كانت? قال الـسلام علـيكم : َّ
 .ه, السلام عليكم, عن يسارهورحمة االله, عن يمين

أصل صفة صلاة «, وصححه الألباني في )٦٣٩٧(و) ٥٤٠٢(صحيح, رواه أحمد 
هذا سند صحيح عـلى شرط الـشيخين, : , وقال)١٠٢٧/ ٣(و) ١٧٩/ ١(» صلى الله عليه وسلمالنبي 

وقـواه الأرنـاؤوط في . اهــ) ١٧٨/ ٢(, والبيهقي )١٩٨/ ١(وقد أخرجه الطحاوي 
» الكـبر￯«وفي ) ٦٣/ ٣(» المجتبـى«ه النـسائي في وأخرج: وقال) ٢٩٨/ ٩(» المسند«
 » المعرفة«, ومن طريقه أخرجه البيهقي في )٩٩/ ١(ًأخرجه الشافعي مختصرا , و)١٢٤٤(
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ً مرتين، يمينا وشمالا ملتفتا في الأول »السلام عليكم ورحمة االله«: وأكمله ًً

 حŠ يرى خده الأيمن، وș اكخانية الأيسر،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فدل هذا الحديث على جـواز . اهـ) ١٣٣١٣(» الكبير«, وأخرجه الطبراني في )٣٨٤٦( 
ذا جاز ذلك فدل على أنـه أدنـى الكـمال وأقلـه, , وإ)السلام عليكم(اقتصار التسليم بـ 

 .فهي زيادة) السلام عليكم: أعني(ولولا ذلك لما جاز, فما عدا هذه الجملة 
; »ورحمـة االله«: مقتضاه أنه يزيد في اليمـين«: $وقد قال السندي : قال الألباني

وقـد . »يكمالسلام علـ«: ًتشريفا لأهل اليمين بمزيد البر, ويقتصر على اليسار على قوله
. »ًوعليـه العمـل; فلعلـه كـان يـترك أحيانـا. ًفي اليـسار أيـضا» ورحمة االله«: جاء زيادة

 .اهـ). ١٠٢٦/ ٣) (الأصل(
 Šًوأكمله السلام عليكم ورحمة االله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأول حـ ًً

  ..ُيرى خده الأيمن وș اكخانية الأيسر
:  كان يسلم عن يمينـهصلى الله عليه وسلمن رسول االله أ: عن عبد االله بن مسعود : الدليل

الـسلام «: ُحتى يـر￯ بيـاض خـده الأيمـن, وعـن يـساره» السلام عليكم ورحمة االله«
» الكـبر￯«صحيح, رواه البيهقي في . , حتى ير￯ بياض خده الأيسر»عليكم ورحمة االله

, وابـن )٣٦٩٩( و)٣٦٦٠(, وأحمـد )٢٩٥(, والترمذي )٩٩٦(, وأبو داود )٢٩٧٤(
ــان  ــن ماجــه )١٩٩١ −١٩٩٠(حب ــسائي في )٩١٤(, واب  −١٢٤٦(» الكــبر￯«, والن
ــــدارقطني ) ١٢٤٣(و) ٦٧٤(و) ١٣٢٤(و) ١٢٤٧ ــــدارمي )١٣٤٨(وال / ١(, وال
, وأبو يعلى )٣٠٨(, والطيالسي )٢٢٠/ ١(» شرح معاني الآثار«, والطحاوي في )٢٨٥

 شـيبة , وابـن أبي)١٠١٧٣(» الكبـير«والطـبراني في ) ٣١٣٠(, وعبد الرزاق )٥٢١٤(
 الترمذي, , صححه )١٢٤٨(» الكبر￯«وفي ) ٦٣/ ٣(» المجتبى«, والنسائي في )٢٩٩/ ١(
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ٍويبتدئ السلام في المرتين مستقبل القبلة، وينهي مع تمام اكحفات ِ ُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, والأرنـاؤوط في )١٠٢٣/ ٣(» الأصـل«وحسنه الـدارقطني, وصـححه الألبـاني في 
/ ٢(» سنن أبي داود«وفي ) ١٧٣/ ٢(» سنن الدارقطني«وفي ) ١٧٤/ ٦(» مسند أحمد«

 ).١٥٠/ ٤(» صحيح أبي داود«, وصححه الألباني في )٢٣٨
  . مع تمام اكحفاتِنهيُلسلام في المرتين مستقبل القبلة ويويبتدئ ا
إن االله أمـر يحيـى «:  قالصلى الله عليه وسلم, أن النبي لحديث الحارث الأشعري : الدليل

 −الحـديث» ...بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها, ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها
ن االله ينـصب وجهـه لوجـه وإن االله أمركم بالصلاة, فإذا صليتم, فلا تلتفتوا, فإ«: وفيه

 .»عبده في صلاته ما لم يلتفت
, )١١٣٤٩(» الكبر￯ «والنسائي في) ٣٠٨٠ −٣٠٧٩(صحيح, أخرجه الترمذي 

, والطيالـسي )٣٤٢٧(» الكبير«, والطبراني في )٦٢٣٣(, وابن حبان )١٧١٧٠(وأحمد 
) ٤٢١/ ١(, والحاكم )١٨٩٥(, وابن خزيمة )١٥٧١(, وأبو يعلى )١١٦٢ −١١٦١(
ـــبراني في )١١٨ −١١٧/ ١(و ـــشاميين«, والط ـــسند ال ـــير«, وفي )٢٨٧٠(» م » الكب
, صــححه الترمــذي, والحــاكم ووافقــه الــذهبي, وصــححه الأرنــاؤوط في )٣٤٣١(
وفي غيرهمـا, وغـيره ) ١٣٨/ ٥) (الجامع(» سنن الترمذي«وفي ) ٤٠٦/ ٢٨(» المسند«

 .من المحققين
ات الرجل في الصلاة?  عن التفصلى الله عليه وسلمسألت رسول االله :  قالتوعن عائشة 

) ٧٥١(صحيح, رواه البخـاري » هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد«: فقال
, )١١٢١ −١١٢٠(و) ٥٣٠(» الكـبر￯«, والنـسائي في )٩١٠(, وأبو داود )٣٢٩١(و

 ).٢٤٧٤٦(وأحمد 
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ٍوينوي بالسلام الرد لب الإمام ولب من عن يمينه من ملائكة وإنس وجن ٍ ٍ ْ َ.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فوجه الدلالة من هذين الحديثين; هو أن حديث الحـارث واضـح في النهـي عـن 
ًيدل أيضا على كراهته, وهو إجماع, لكن الجمهور الالتفات في الصلاة, وحديث عائشة 

والمـراد ... يحرم إلا للضرورة, وهـو قـول أهـل الظـاهر: على أنها للتنزيه, وقال المتولي
 . بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بظهره أو عنقه كله

وسـبب كراهـة الالتفـات يحتمـل أن يكـون ): ٢٣٤/ ٢(» الفتح«قال الحافظ في 
 .اهـ. شوع, أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن الخصلنق

إذن فلا يـشرع الالتفـات إلا بـسبب مـشروع, ومـن الأسـباب التـي يـشرع بهـا 
ًالالتفات التسليم من الصلاة, ولما كان التسليم من الصلاة مـسببا للالتفـات فلابـد أن 

 وإلا لـضاع ب, ولا ينبغـي خلافـهَّب مقـدم عـلى المـسبِّسب لأن المـ;يقدم على الالتفات
ِّلا المسبب من المسبب, وهذا خلاف للحكمة والمنطق, إذن فلابـد أن يقـدم السبب ولخ َّ

 فيسن لـه ,كما تقدم) عليكم(التسليم على الالتفات, والسلام يكتمل بأقله على الميم من 
في التـسليمتين, الأولى والثانيـة, ) عليكم(أن لا يلتفت بوجهه إلا بعد أن يأتي بالميم من 

نهي عن الالتفات في الصلاة, فيبدأ بهما ووجهه مستقبل للقبلة, ثم يبتدئ بالالتفـات لل
ولا  انتهاء الالتفات أي التسليمتين التسليمتين مع:  وينهيها أيبالوجه بعد النطق بالميم

ينبغي له أن يفعل خلاف ذلك, فإن فعل فقد فعل خلاف الأولى; وارتكب المنهـي عنـه 
  .علموكره له ذلك, واالله أ

  .ن عن يمينه من ملائكة وإنس وجنَمام ولب م لب الإَوينوي بالسلام الرد
أن نـسلم عـلى  صلى الله عليه وسلمأمرنا رسول االله «:  قاللحديث سمرة بن جندب : الدليل

  ماجه , وابن)١٠٠١( صحيح, رواه أبو داود حسن» أئمتنا, وأن يسلم بعضنا على بعض
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.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي في )٩٢١(  ــدارقطني )٢٩٩٥(» الكــبر￯«, والبيهق ــة )١٣٥٧(, وال ــن خزيم , واب
في : وزاد. ورواه البــزار): ٥٢٣/ ٣(, وقــال الحــافظ )٢٧٠/ ١(, والحــاكم )١٧١٠(

 .وإسناده حسن. الصلاة
, وأن يسلم بعضنا على َّ أن نرد على الإمام, وأن نتحابصلى الله عليه وسلمأمرنا النبي «: وفي رواية

 .الحديث. »بعض
 .اهـ. حه الحاكم ووافقه الذهبيصح): ١٠٣٥/ ٣ (»الأصل«قال الألباني في 

حـسنه الحـافظ وابـن خزيمـة ): ٢٤٢/ ٢(» سـنن أبي داود«وقال الأرناؤوط في 
 .اهـ. والحاكم وسكت عنه الذهبي

, وصـححه حـسن بـن عـلي )٥٥٧/ ٤(» المجمـوع«وحـسنه النـووي في : قلت
 ).٢٢١(» صحيح صفة الصلاة«السقاف في 
 مـع المـصلين, وسـائر المـؤمنين, بـأن وأن نتحاب: تفاعل من المحبة, أي: نتحاب

يفعل كل منا من الأخلاق الحسنة والأفعال الصالحة, والأقـوال الـصادقة, والنـصائح 
 .الخالصة ما يؤدي إلى المحبة والمودة

ن عن يمينه وشماله من َينوي المصلي م: أي: وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة
ًنقلا من تحقيق الأرنـاؤوط . ُم المشعر بالتعظيمك, فإنه أحق بالتسليَالبشر, وكذا من المل

 ).١٧/ ٢(لسنن أبي داود, ونقله من المرقاة 
 يصلي قبل العـصر أربـع ركعـات, يفـصل صلى الله عليه وسلمكان النبي :  قالوعن علي 

صـحيح, . بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومـن تـبعهم مـن المـسلمين والمـؤمنين
 , )٦٥٠(وأحمد ) ١٢٠ − ١١٩/ ٢(, والنسائي )١١٦١(, وابن ماجه )٤٣١(أخرجه الترمذي 
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ٍكما ذكرنا فإن تركه خمدا بتقديم ركن فعلي : ترتيب الأركان: السابع عشر
ً

 كأن سجد قبل الركوع بطلت صلاته،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, والبــزار )٦٢٢(, وأبــو يعــلى )٤٨٠٧ −٤٨٠٦(, وعبــد الــرزاق )١٢٨(والطيالــسي 
» سـنن الترمـذي«, حسنه الترمـذي, وصـححه الأرنـاؤوط في )٦٧٦ −٦٧٥ −٦٧٢(
 ).٧٩/ ٢(» المسند«, وقواه في )٤٨٢/ ١(

 قلنـا بأيـدينا صلى الله عليه وسلمينا خلـف النبـي كنـا إذا صـل:  قالوعن جابر بن سمرة 
ما بال هؤلاء يرمون بأيديهم كأنها «: صلى الله عليه وسلم السلام عليكم, فقال رسول االله السلام عليكم

ُمس? أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه, ثم يـسلم عـلى أخيـه ُأذناب الخيل الش
 −٤٣٠(, ومـسلم )٣٦( رواه البخـاري في رفـع اليـدين ,صـحيح» عن يمينه وشـماله

, )١٧٠٨ −٧٣٣(, وابن خزيمة )١٣١٨(والنسائي ) ٩٩٩ −٩٩٨(وأبو داود , )٤٣١
 .)٢٩٩٣(و) ٢٩٨١(» الكبر￯«والبيهقي في 

في الحديث إشارة إلى أنه ينبغي على المصلي أن ينوي بسلامه إخوانه الحاضرين معه 
 .في الصلاة

   ترتيب الأركان كما ذكرنا:السابع عشر
» ...ت إلى الصلاة فكبر, ثـم اقـرأ ثـم اركـعإذا قم«:  للأعرابيصلى الله عليه وسلملقوله : الدليل 

 واظـب صلى الله عليه وسلموأنـه . وللإجمـاع. ًفذكر بالفاء أولا, ثم بثم, وهما للترتيـب .صحيح, تقدم
 .صحيح, سبق» صلوا كما رأيتموني أصلي«: صلى الله عليه وسلمعليه حتى فارق الدنيا; وقد قال 

ّفإن تركه خمدا بتقديم ركن فعلي   . كأن سجد قبل الركوع بطلت صلاتهً
 كما في حديث الأعرابي صلى الله عليه وسلمالذي واظب عليه, وأمره  صلى الله عليه وسلمخالفته فعل النبي لم: الدليل

 .صحيح, سلف» ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: صلى الله عليه وسلمالمتقدم, ولقوله 
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ًوإن ترك الترتيب سهوا فما أő بعد المتروك لغو لوقوعه في غير محله فإن تذكر 

 őأ Šمثله تمت به ركعته وتدارك المتروك قبل بلوغ مثله فعله، فإن لم يتذكر ح
اكاقي وسجد في آخره سجدة السهو، فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الركعة 

  التي قبل الأخيرة لزمه ركعة،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ًوإن ترك الترتيب سهوا فما أő بعد المتروك لغو لوقوعه في غير محله
لوقوعه في غير محله, ولأن الترتيب ركن لا يسقط : ما ذكره المصنف بقوله: الدليل

 .بالسهو
  .ر المتروك قبل بلوغ مثله فعلهَّفإن تذك
  .سقط بالسهو كما مرلوجوب الترتيب وأنه لا ي: الدليل

ر حŠ أő مثله تمت بـه ركعتـه وتـدارك اكـاقي وسـجد في آخـره َّتذكفإن لم ي
  .سجدة السهو
ديدة, فلا معنى له أن يلغيها ويبني على الركعـة التـي لأنه قد أتى بركعة ج: الدليل

سها فيها هذا الركن, هذا ليس بعقل, فما دام قـد أتـى بركعـة جديـدة يتمهـا ويتـدارك 
ا, ً لأنه سها في صلاته, ومن سها في صلاته يسجد للـسهو نـدب;ي, ويسجد للسهوالباق

ًولذا سمي هذا السجود بسجود السهو وسيأتي دليله قريبا إن شاء االله ِّ ُ.  
  . من الركعة التي قبل الأخيرة لزمه ركعةٍفلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة

قراءة الفاتحة وركوع واعتـدال لأنه ترك ركعة, لأن الركعة تتحقق بقيام و: الدليل
ك ركعـة وسجدتين, وإذا انتفى واحد من هذه بطلت تلك الركعة ولم تتحقق, ومن تـر

فلابد له أن يأتي بها, وإلا فسيصلي صلاة رباعية ثلاث ركعـات, أو ثلاثيـة ركعتـين, أو 
ًركعتين واحدة, وهذا باطل شرعا, فدليله واضح شرعا وعقلا ً ً. 
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  .ة أو غيرهاوكذا إن شك في الأخير
 إدامة نظره إلى موضع سجوده،: ويسن للمصلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وكذا إن شك في الأخيرة أو غيرها

ًإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثـا أم أربعـا? «: صلى الله عليه وسلملقوله : لالدلي ً
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن, ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم, فإن كان صـلى 

َخمسا شفعن له صلاته,  َ  رواه ,صحيح. »وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطانً
والنـسائي ) ٣٩٦(, والترمـذي )١٠٢٧ −١٠٢٦ −١٠٢٤(, وأبو داود )٥٧١(مسلم 

, وأحمــد )١٢١٠(و) ١٢٠٤(, وابــن ماجــه )١١٦٣ −١١٦٢(و) ١٢٤٠ −١٢٣٩(
 −٣٨٠١(, والبيهقـي )١٥٠٣(, والدارمي )٢٦٦٧ −٢٦٦٤(, وابن حبان )١١٦٨٩(

٣٨٠٣ −٣٨٠٢.( 
  .ه إلى موضع سجودهرِظََ غُويسن للمصلي إدامة

 فيه شيء, صلى الله عليه وسلم, ولم يصح عن النبي دليل» النظر إلى موضع السجود«ما في : الدليل
 إذا استفتح الـصلاة لم ينظـر صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «:  قالوما روي أن ابن عباس 
 .فحديث باطل لم يصح» إلا إلى موضع سجوده

حديث ابن عباس هذا غريب لا ): ٣٣١/ ٤(» المجموع« في $قال الإمام النووي 
 .اهـ. ضعيفةعناه وكلها أعرفه, ورو￯ البيهقي أحاديث من رواية أنس وغيره بم

): ٨٦(» صلى الله عليه وسلمصـحيح صـفة صـلاة النبـي «قال الشيخ حسن بن علي الـسقاف في 
بهـذا اللفـظ حـديث, إلا أن مجمـوع » النظـر إلى موضـع الـسجود«لم يـصح في : قلت

النصوص الواردة بالأمر بالخشوع وعدم الالتفات ورفع النظر إلى الـسماء تفيـد معنـى 
 وعن  لأنه إذا نهاه عن النظر للأعلى للسماء ين يدي المصلي;قصر النظر إلى ما بذلك, وهو 
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ٍوالخشوع، وتدبر القراءة، واȆكر، ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب، ٍ ِّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّالالتفات يمنة ويسرة لم يبق إلا أن ينظر أمامه على الأرض وأن يقر َ ً ب نظره ويقصره كما ً
 .اهـ.  تعالى$قال الإمام النووي 

فـأجمع : أما حكم المسألة): ٣٣١/ ٤(» المجموع« في −$−وقال الإمام النووي 
 الصلاة, وغض البصر عـما يلهـي وكراهـة العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في

 .اهـ. الالتفات في الصلاة, وتقريب نظره وقصره على ما بين يديه
  .قراءة واȆكر ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلبوالخشوع وتدبر ال

: المؤمنـون[ ﴾D C B A  I H G F E﴿: قال االله تعـالى: الدليل
٢ −١[. 

مالي أراكـم «:  فقالصلى الله عليه وسلم االله خرج علينا رسول«:  قالوعن جابر بن سمرة 
 .صحيح, تقدم تخريجه» رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس, اسكنوا في الصلاة

ما من مسلم يتوضـأ «:  يقولصلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول االله وعن عقبة بن عامر 
»  عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنـة مقبلفيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين

, والنـسائي )٥٥(, والترمـذي )١٧٠ −١٦٩(, وأبو داود )٢٣٤(صحيح, رواه مسلم 
 ).٤٧٠(, وابن ماجه )١٥١(و) ١٤٨(

 ).٥٩٧/ ٤. ($ قاله النووي ذات المتوثب والنفار,: الخيل الشمس
 في حديثـه الطويـل ذكـر فـضل صلى الله عليه وسلم عـن النبـي وعن عمـرو بـن عبـسة 

الذي هو له أهل, فإن هو قام فصلى فحمد االله وأثنى عليه ومجده ب«: الوضوء, وفي آخره
  صـحيح, رواه مـسلم » غ قلبـه الله إلا انـصرف مـن خطيئتـه كهيئتـه يـوم ولدتـه أمـهّوفر

 , )١٧٠١٩ (, وأحمد)٢٨٣(, وابن ماجه )١٢٧٧(, وأبو داود )١٤٧(, والنسائي )٨٣٢(
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, وابن ماجه )١٥٧٣(و) ١٥٥٦(و) ١٧٦(» الكبر￯«والنسائي في ) ٣٨٩٦(والترمذي 
)١٢٥١.( 

مـا مـن امـرئ مـسلم «:  يقـولصلى الله عليه وسلمسمعت رسـول االله :  قالعثمان وعن 
تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لمـا قبلهـا 

 ).٢٢٨(صحيح, رواه مسلم » هَّ كلَرْ كبيرة وذلك الدهَؤتُمن الذنوب ما لم ت
 منكم مـن يـصلي«:  قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله سر كعب بن عمرو يوعن أبي ال

» الصلاة كاملة, ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمـس حتـى بلـغ العـشر
, والطحـاوي في )٤٢٧/ ٣(, وأحمـد )٦١٣(» الكـبر￯«صحيح, أخرجه النـسائي في 

/ ٤(» المجمـوع«, صححه الإمـام النـووي في )١١٠٧ −١١٠٦(» شرح معاني الآثار«
٥٩٧.( 

 . الصلاة يكتب له من ثوابهاهذا الحديث يدل على أنه بقدر خشوع الإنسان في
ما بال أقوام يرفعـون أبـصارهم إلى «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالوعن أنس 

صـحيح, رواه البخـاري » مُهُ أبـصارّنَفَطْخُن عن ذلك أو لـتُلينتهالسماء في صلاتهم, 
, والـدارمي )٢٤٥(, وابن ماجـه )٩١٢(, وأبو داود )٣٢٩) (٤٢٨(, ومسلم )٧٥٠(
ـــــد )١٣٠٦( ـــــسائي ) ٩١٣(, )٩١٢) (١٢٠٦٥(و) ٢٠٨٣٧(, وأحم  )٥٤٧(والن
 ).٢٢٨٤(, وابن حبان )١١٧(و

أجمع العلـماء عـلى اسـتحباب الخـشوع والخـضوع في الـصلاة : $قال النووي 
وغض البصر عما يلهي وكراهة الالتفات في الصلاة وتقريب نظره وقصره على مـا بـين 

 . اًنا آنف بقد مر. اهـ. يديه
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Ȟكر بعدها،وتطويل قراءة الأوȆلب اكخانية، وا ِّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالقلـب يدل هذا الحديث على أن الخشوع هو لب الصلاة وروحها ويكون : قلت
 توعد من رفع بصره إلى السماء في الصلاة بخطف بـصره, وهـذا صلى الله عليه وسلموالجوارح, والنبي 

الوعيد يدل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة, ويكره تغميض عينيه; لأنه فعل 
 .ًنقلا عن البسام. اليهود, ولأنه مظنة النعاس إلا إن احتاج إليه فتزول كراهته

 Ȟلب اكخانيةوتطويل قراءة الأو.  
 يقـرأ في الـركعتين صلى الله عليه وسلمكـان النبـي «: عن عبد االله بن أبي قتادة عـن أبيـه قـال: الدليل

 في الثانيـة ّل في الأولى ويقـصرّالأوليين من صلاة الظهـر بفاتحـة الكتـاب وسـورتين يطـو
ّويسمع الآية أحيانا, وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطـو ل في الأولى, ً

 .صحيح, سلف»  في الثانيةّل في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصرّ يطووكان
ل في الثانية, وهكذا في صـلاة ّل في الركعة الأولى ما لا يطوّوكان يطو«: وفي رواية

ــداة ــذا في صــلاة الغ ــو داود . »العــصر, وهك ــسائي في ) ٧٩٩(صــحيح, رواه أب والن
»￯صـححه الأرنـاؤوط في ) ١٨٢٩(, وابن حبان )٢٢٦٢٧(, وأحمد )٨٠٥١(» الكبر
). ٣٨٦/ ٣(» صـحيح أبي داود«, وفي غيره, والألبـاني في )١٠٠/ ٢(» سنن أبي داود«

 ).٥١/ ٢(, وأبو عوانة )٦٣/ ٢(, والبيهقي )٢٩٦/ ٢(وأخرجه الدارمي 
  .واȆكر بعدها

أن رفع الصوت بالذكر حـين ينـصرف النـاس «: عن ابن عباس : الدليل
» , وكنت أعلم إذا انصرفوا بـذلك إذا سـمعتهصلى الله عليه وسلمعهد رسول االله من المكتوبة كان على 

, وأبـو )١٣٣٦(, والنسائي )١٢٠(و) ٥٨٣(, ومسلم )٨٤٢(صحيح, رواه البخاري 
 ).٣٢٢٥(وعبد الرزاق ) ٣٤٧٨(, وأحمد )١٠٠٣ −١٠٠٢(داود 
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ً إذا انصرف من صلاته اسـتغفر ثلاثـا صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «:  قالوعن ثوبان 
قيـل للأوزاعـي » اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكـرام: وقال

صـحيح, رواه . أسـتغفر االله أسـتغفر االله: تقـول: كيف الاستغفار? قـال: وهو أحد رواته
, وابـن ماجـه )٣٠٠(, والترمذي )١٥١٣(, وأبو داود )١٣٣٨(والنسائي ) ٥٩١(مسلم 

 ).٢٠٠٣(, وابن حبان )٢٢٣٦٥(, وأحمد )١٣٥٥(والدارمي ) ٩٢٨(
 إذا انصرف من الـصلاة وسـلم صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  «وعن المغيرة بن شعبة 

لا إله إلا االله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو عـلى كـل شيء قـدير, «: قال
صـحيح, » اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجـد منـك الجـد

ـــسائي )١٣٧(و) ٥٩٣(, ومـــسلم )٨٤٤(رواه البخـــاري   −١٣٤٣ −١٣٤٢(, والن
, وأحمـــد )١٣٥٦(, والـــدارمي )٢٩٩(, والترمـــذي )١٥٠٥(, وأبـــو داود )١٣٤٤

 ).٦٦١٥(و) ٦٤٧٣(و) ٧٢٩٢(, والبخاري )٢٠٠٥(, وابن حبان )١٨١٨٣(
لا : أنه كان يقول في دبر كل صلاة حـين يـسلم«: وعن عبد االله بن الزبير 

ه لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا حول ولا إله إلا االله وحد
 ولا نعبد إلا إياه, له النعمة وله الفضل وله الثنـاء الحـسن, لا قوة إلا باالله, لا إله إلا االله

 صلى الله عليه وسلموكان رسول االله «: وقال ابن الزبير» إله إلا االله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
, )١٣٤١ −١٣٤٠(, والنـسائي )٥٩٤( صحيح, رواه مـسلم »ةيهلل بهن دبر كل صلا

 ).٢٠١٠(, وابن حبان )١٦١٢٢(, وأحمد )١٥٠٧ −١٥٠٦(وأبو داود 
ذهـب :  فقـالواصلى الله عليه وسلمأن فقراء المهاجرين أتـوا رسـول االله : وعن أبي هريرة 

أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم, يصلون كما نصلي, ويصومون كـما نـصوم, 
 ألا « : ضول من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون, فقالم فــوله
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ًأعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم, ولا يكون أحد أفضل منكم 
تـسبحون االله وتحمـدون «: بلى يا رسـول االله, فقـال: فقالوا» إلا من صنع مثل ما صنعتم?

: فقال أبو صالح لما سئل عن كيفيـة ذكرهـا قـال»  وثلاثينوتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا
صـحيح, رواه . سبحان االله والحمد الله واالله أكبر حتى يكون مـنهن كلهـن ثلاثـا وثلاثـين

, والـدارمي )١٥٠٤(, وأبو داود )٦٣٢٩(, والبخاري )٥٩٥(, ومسلم )٨٤٣(البخاري 
 ). ٩٢٧(, وابن ماجه )٢٠١٥(, وابن حبان )٧٢٤٣(, وأحمد )١٣٦٠(

 .جمع الدثر, وهو المال الكثير: الدثور
معقبات لا يخيب قـائلهن «:  قالصلى الله عليه وسلم عن رسول االله وعن كعب بن عجرة 

ًثلاثـا وثلاثـين تحميـدة, ًدبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثـين تـسبيحة, و) أو فاعلهن(
, والترمـذي )١٣٥٠(, والنـسائي )٥٩٦(صحيح, رواه مسلم » ًوثلاثا وثلاثين تكبيرة

)٣٤١٢.( 
ٍّمعق«: قوله َ  .معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة: قال سمرة: قال الهروي: الخ» اتَبُ

أي كلـمات تـأتي بعـضها عقـب بعـض, أو : معقبات«: $وفي حاشية السندي 
ًنقـلا . واالله أعلم» موجبات للعاقبة الحميدة تأتي عقبها لا يخيب قائلهن عن تلك العاقبة

 .للعلامة شبير أحمد العثماني» مام مسلمفتح الملهم بشرح صحيح الإ«من 
من سبح االله في دبر كـل صـلاة «:  قالصلى الله عليه وسلم عن رسول االله وعن أبي هريرة 

لا إله إلا : ا وثلاثين, وكبر االله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المائةًا وثلاثين, وحمد االله ثلاثًثلاث
ير, غفـرت خطايـاه االله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كـل شيء قـد

 ).٤٨٣, ٣٧١/ ٢(, وأحمد )٥٩٧(صحيح, رواه مسلم » وإن كانت مثل زبد البحر
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 كـان يتعـوذ دبـر الـصلاة صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله «: وعن سعد بن أبي وقاص 
اللهم إني أعوذ بك من الجبن, وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمـر, : بهؤلاء الكلمات

صـحيح, رواه البخـاري » , وأعـوذ بـك مـن عـذاب القـبروأعوذ بك من فتنة الـدنيا
ـــــــــذي )٦٣٩٠(و) ٦٣٧٤(و) ٦٣٧٠(و) ٦٣٦٥(و) ٢٨٢٢( , )٣٥٦٧(, والترم

 ).٥٤٨٣ −٥٤٨٢ −٥٤٤٩ −٥٤٤٨ −٥٤٤٧ −٥٤٤٥(والنسائي 
:  إذا سلم من الصلاة قـالصلى الله عليه وسلمكان رسول االله «:  قالوعن علي بن أبي طالب 

ت, وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلـم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت, وما أسرر
 . صحيح, صححه النووي, تقدم» به مني, أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت

هكذا في روايـة, وفي روايـة أنـه ): ٥٦٤/ ٤(» المجموع«في ) $النووي (وقال 
 كان يقول هذا بين التشهد والتسليم, وقد سبق هذا في موضعه; ولا منافاة بين الروايتين

 .فهما صحيحتان, وكان يقول الدعاء في الموضعين, واالله أعلم
مـن قـال قبـل أن ينـصرف ويثنـي «:  قـالصلى الله عليه وسلمم أن النبي نَْوعن عبد الرحمن بن غ

له الملك وله الحمد لا إله إلا االله وحده لا شريك له, : رجليه من صلاة المغرب والصبح
ت, كتب له بكل واحدة عشر بيده الخير, يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرا

ًحسنات, ومحيت عنه عشر سيئات, ورفع له عـشر درجـات, وكانـت حـرزا مـن كـل 
ًمكروه وحرزا من الشيطان الرجيم, ولم يحل للذنب يدركه إلا الشرك, فكان من أفضل 

ًالنــاس عمــلا, إلا رجــلا يفــضله يقــول أفــضل ممــا قــال حــسن لغــيره, رواه أحمــد » ً
ــذي )١٧٩٩٠( ــرزاق )٣٧٨٠(, والترم ــد ال ــزار في )٣١٩٢(, وعب ــسنده«, والب » م
/ ٢(» الكبــير«, والطــبراني في )١٢٧(» عمــل اليــوم والليلــة«, والنــسائي في )٤٠٥٠(

 , )٥١٢/ ٢٩ (»مسند أحمد«لأرناؤوط في اه الترمذي, وحسنه لغيره ــصحح). ١١٩
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ومع هذا كلـه ):... ٢٢٩(» تمام المنة«, وقال الألباني في )٨٧/ ٦(» سنن الترمذي«وفي 
فقد وجدت لحديث ابن غنم هذا شواهد تقويه وتطمـئن الـنفس للعمـل بـه مـع كـل 

صـحيح الترغيـب «الزيادات التي سبق بيانها, جاءت في أحاديـث متفرقـة أوردتهـا في 
طبعــة مكتبــة المعــارف الريــاض, وخرجــت ) ٤٧٢ −٤٦٩ −٢٦٢/ ١(» والترهيــب

 .الى أعلمواالله تع) ٢٥٦٣(» الصحيحة«بعضها في 
 .يملكه: يدركه

 أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلى الله عليه وسلمأمرني رسول االله «:  قالوعن عقبة بن عامر 
, )١٢٦٥(ي ئوالنـسا, )٣١٢٧(, والترمـذي )١٥٢٣(صحيح, رواه أبـو داود » صلاة

/ ٥(» صـحيح أبي داود«, صححه الألباني في )٢٠٠٤(, وابن حبان )١٧٤١٧(وأحمد 
وصـححه الأرنـاؤوط في . مـذي خزيمة وحـسنه التر, وصححه ابن حبان وابن)٢٥٤

 ).٦٣/ ٢(» سنن أبي داود«
 ]١: الإخـلاص[ ﴾E D C B A﴿قلـت . »بالمعوذات«: ولفظ أحمد وأبي داود

 . ّمن المعوذات
ورو￯ الطـبراني في ): ٥٦٥/ ٤(» المجمـوع« في $قـال الإمـام النـووي : تنبيه

 .توبة, لكنها كلها ضعيفةمعجمه أحاديث في فضل آية الكرسي دبر الصلاة المك
W 

: وهكذا قال أصـحابنا): ٥٦٦/ ٤(» المجموع« في $قال الإمام النووي : فائدة
م يًيكـون إمامـا يريـد تعلـإن الذكر والدعاء بعد الصلاة يـستحب أن يـسر بهـما إلا أن 

 ):٥٦٧(وقال في . اهـ. الناس, فيجهر ليتعلموا, فإذا تعلموا وكانوا عالمين أسره
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  .ن ينتقل للنفل من موضع فرضهوأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

W وهـو مـستحب والدعاء للإمام والمأموم والمنفرد,  قد ذكرنا استحباب الذكر
عقب كل الصلوات بلا خلاف, أما ما اعتاده الناس أو كثير منهم مـن تخـصيص دعـاء 

 .اهـ.  أصل لهالإمام بصلاتي الصبح والعصر فلا
من صـلى الفجـر في جماعـة ثـم قعـد « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالعن أنس 

امـة يذكر االله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجـة وعمـرة ت
نتـائج «, وابـن حجـر في )٧١٠(, والبغـوي )٥٩٣(حـسن, رواه الترمـذي » تامة تامة
 الجـامع الكبـير«, حسنه الترمذي, وصححه لغيره الأرناؤوط في )٣٠١/ ٢(» الأفكار

, )٢٢٣٠٤(ويشهد له حديث أبي أمامة عنـد أحمـد : وقال) ١٢٨/ ٢(» سنن الترمذي
 ).١٢٨٨(و) ٥٥٨(وأبي داود 

» الحليـة«, وأبـو نعـيم في )٥٥٩٨(» الأوسـط«عند الطبراني في وحديث ابن عمر 
 ).٣٠٣/ ٢(, ومن طريقه ابن حجر )٢٣٧/ ٧(

ًلمصلي, منفـردا أو لوأستحب : قال): ٥٦٦/ ٤(» المجموع«في  $قال النووي 
ًمأموما أن يطيل الذكر بعد الصلاة ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة, هذا نـصه 

 قالت في قول االله البيهقي وغيره لتفسيره الآية بحديث عائشة في الأم, واحتج 
رواه البخـاري » نزلت في الدعاء: ]١١٠: الإسراء[ ﴾m l k j i h﴿: تعالى

 .اهـ. ومسلم
  .وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه

ُأخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار; أن نافع بن جبير : عن ابن جريج قال: الدليل
ِ أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاويائب بن يزيد بنأرسله إلى الس  لاة, ــة في الصــَ
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نعم صليت معه الجمعة في المقصورة, فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت, فلـما : فقال
م أو َّها بصلاة حتى تتكلْلِصَلا تعد لما فعلت, إذا صليت الجمعة فلا ت: ّ أرسل إلي فقالدخل

 . نخرج أمرنا بذلك أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أوصلى الله عليه وسلمرسول االله تخرج, فإن 
) ٣٩١٦(, وعبـد الـرزاق )١١٢٩(, وأبـو داود )٨٨٣(صحيح أخرجـه مـسلم 

 .)١٦٨٦٦(وأحمد ) ٥٥٣٤(و
» الملهـم بـشرح صـحيح مـسلمفتح « قال الشيخ شبير أحمد العثماني في :المقصورة

والظاهر أن المقـصورة «: $بن عابدين قال ا: الخ» في المقصورة«: قوله): ٣٥٤/ ٤(
في زمانهم اسم لبيت في داخل الجدار القبلي من المسجد, كان يصلي فيها الأمراء الجمعة, 

 .اهـ» ًويمنعون الناس من دخولها خوفا من العدو
هـي «: قـال القـارئ: الـخ» إذا صليت الجمعـة«: قوله): أعني شبير ($وقال 

 ابـن حجـر, يؤيده ما يأتي من حكمة ذلك, كذا ذكـرهمثال; إذ غيرها كذلك, كما مر, و
سـيما ويـوهم  عد خصوص الواقعة للتأكيد الزائد في حقها, لاويحتمل أن ذكر الجمعة ي

 .»ًأنه يصلي أربعا, وأنه الظهر, وهذا في مجتمع العام سبب للإيهام
والمقـصود بهـما الفـصل بـين «: قـال القـاري: الـخ» حتى نتكلم أو نخرج«: قوله

  .»تين; لئلا يوهم الوصل, فالأمر للاستحباب, والنهي للتنزيهالصلا
فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يـستحب «: $وقال النووي 

أن يتحول لها عن موضع الفريـضة إلى موضـع آخـر, وأفـضله التحـول إلى بيتـه, وإلا 
نفصل صوره النافلـة عـن فموضع آخر في المسجد أو غيره, ليكثر مواضع سجوده, ولت

 .صورة الفريضة
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.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًدليل أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا, ولكن بالانتقال » حتى تتكلم«: وقوله
 .اهـ. »أفضل لما ذكرناه, واالله أعلم

 مصلاه الـذي صـلى فيـه ماز عن رأ￯ ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينوعن عطاء أنه
ثم يمشي أنفس من ذلك, فيركع أربع : كع ركعتين, قالفير: ًالجمعة قليلا غير كثير, قال

صـحيح, رواه أبـو . ًمـرارا: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك? قال: ركعات, قلت لعطاء
, )٥٥٢٣(, وابن عبد الرزاق )٢٩٠/ ١(, والحاكم )٥٣١(, والترمذي )١١٣٣(داود 

ــيبة  ــن أبي ش ــذر في )١٣٢/ ٢(واب ــن المن ــي في , والبيه)١٢٦/ ٤(» الأوســط«, واب ق
»￯صححه الألبـاني ) ٣٣٧/ ١(» شرح معاني الآثار«, والطحاوي في )٥٩٤٧(» الكبر

, )٣٤٤/ ٢(» ســنن أبي داود«, والأرنــاؤوط في )٢٩٦/ ٤(, »صــحيح أبي داود«في 
مـن طريـق عطـاء بـن أبي ) ١٩١/ ٢(وأخرج البيهقـي ): ٣٣٩/ ٢( الأرناؤوط وقال

إنـما :  الذي صـلى فيـه المكتوبـة, وقـالًرأيت ابن عمر دفع رجلا عن مقامه: رباح, قال
 .وإسناده صحيح. دفعتك لتقدم أو تأخر

يفـارق : معنـاه) فيـنماز(قـال ): ٣٢٩/ ١(» معـالم الـسنن«فينماز, قال الخطابي في 
 . بينهمامزت الشيء من الشيء, إذا فرقت: مكانه الذي صلى فيه, وهو من قولك

 .ًأبعد من ذلك قليلا: , أي)أنفس من ذلك(وقوله 



١٦٧

 

àè‚Ö]<šæ†Ê<Üâù<°Û×Š¹]<^…c<íÖ_<

א 
  :شروط الصلاة سبعة

أي العلم بدخوȄ أو ظنه، فمن صلى بدون ذلك لم تصح : معرفة الوقت: أحدها
  .صلاته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

א 

معرفة الوقت، أي العلم بـدخوȄ أو ظنـه، فمـن :  أحدها،شروط الصلاة سبعة
  .صلى بدون ذلك لم تصح صلاته

 .]١٠٣: النساء[ ﴾y x w v u t s ﴿: قوله تعالى: الدليل
 »قـم فـصله«:  جاءه جبريل عليه الـسلام, فقـالصلى الله عليه وسلم أن النبي وعن جابر 

 فـصلى العـصر »قـم فـصله«: , ثم جاءه العصر, فقالحين زالت الشمسفصلى الظهر 
 فصلى المغرب حـين .»قم فصله«: حين صار ظل كل شيء مثله, ثم جاءه المغرب, فقال

فصلى العشاء حين غاب الشفق, . »قم فصله«: وجبت الشمس, ثم جاءه العشاء, فقال
سـطع : فجـر, أو قـال فـصلى الفجـر حـين بـرق ال.»قم فصله«: ثم جاءه الفجر, فقال

فصلى الظهر حين صـار ظـل كـل . »قم فصله«: الفجر, ثم جاءه من الغد للظهر, فقال
فصلى العصر حين صار ظـل كـل شيء . »قم فصله«: شيء مثله, ثم جاءه العصر, فقال

ُفصلى المغرب وقتا واحدا لم يـزل عنـه. »قم فصله«: مثليه, ثم جاءه المغرب, فقال َ ً ثـم  .ً
ثلث الليل, فصلى العشاء, ثم جاء حـين :  ذهب نصف الليل, أو قالجاءه العشاء حين
. »ما بـين هـذين الـوقتين وقـت«: فصلى الفجر, ثم قال. »قم فصله«: ًأصفر جدا فقال

 , والنسائي في )٣٩٤(, وأبو داود )١٥٠(, والترمذي )١٤٥٣٨(يح, رواه أحمد ــصح
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Śاستقبال القبلة: اكخا.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»￯وابـن أبي )١٧٢٠ −١٧١٩(, والبيهقـي )١٤٧٢(, وابـن حبـان )١٥٢٠(» الكبر ,
ـــيبة  ـــدارقطني )٣٢٤٥(ش ـــ)١٠١١ −١٠١٠ −١٠٠٩( وال  −١٩٥/ ١(اكم , والح
حديث ابـن عبـاس حـديث : قال الترمذي). ٤٤٤٣ (»الأوسط«, والطبراني في )١٩٦
 .حسن

وصـححه . اهــ. صلى الله عليه وسلمأصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبـي : وقال محمد
» صـحيح أبي داود«الحاكم, ووافقه الذهبي, وصححه ابن حبان, وصححه الألباني في 

ً أيــضا, وقــال الــسكن ابــن وصــححه: وقــال, )٢٧٠/ ١(» الإرواء«وفي ) ٢٥٤/ ٢(
ووافقه الذهبي ومن قبله النووي » صحيح«: حسن, وقال الحاكم: »العلل«الترمذي في 

كـما في » صـحيحهما«, وأخرجـه ابـن خزيمـة وابـن حبـان في )٢٣/ ٣(» المجموع«في 
 ).٦٤ص (» التلخيص«و) ٢٢١/ ١(» نصب الراية«

Śاستقبال القبلة: اكخا.  
w vu t s rq p o n m l ﴿:  تعــالىقولــه: الــدليل 

¤£ ¢ ¡ � ~ } |{ z y x﴾ ]١٤٤: البقرة[. 
إذا قمــت إلى «: , وفيــه−حــديث المــسيء صــلاته− ولحــديث أبي هريــرة 

, )٦٢٥١(صـحيح رواه البخـاري » الصلاة فأسبغ الوضوء ثـم اسـتقبل القبلـة فكـبر
 ., وقد سبق)٣٩٧(ومسلم 

» وب اسـتقبال القبلـة في الـصلاة وجـأجمع المسلمون عـلى«: $وقال ابن حزم 
 ).٢٦ص (» مراتب الإجماع«
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وإن صلى في الخلوة، فإن تركه مع القدرة لم تصح صلاته، : ستر العورة: اكخالث
ًوعورة الرجل حرا كان أو عبدا ما بين سترته وركبتيه، ًّ ُ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . فإن تركه مع القدرة لم تصح صلاته،لوةَستر العورة وإن صلى في الخ: اكخالث
ــدليل ــه تعــالى: ال : أي. ]٣١: الأعــراف[ ﴾H G F E D C BA﴿: قول

كـما (فون بالبيت عراة فنزلت الآية  كانوا يطواستروا عوراتكم إذا أردتم الصلاة, فإنهم
 ).في صحيح مسلم

لا يقبـل االله صـلاة حـائض إلا «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالتوعن عائشة 
, وأحمـد )٦٥٥(وابن ماجه ) ٣٧٧(, والترمذي )٦٤١(صحيح, رواه أبو داود » بخمار

حـسنه الترمـذي, وصـححه ابـن حبـان, ). ١٧١٢ −١٧١١(, وابن حبان )٢٥١٦٧(
: , وقال)٢٩٥/ ١(» الإرواء«وفي ) ٢٠٧/ ٣(» صحيح أبي داود«وصححه الألباني في 

وأخرجه ابن خزيمة . ووافقه الذهبي» حديث صحيح على شرط مسلم«: وقال الحاكم
 .»همايصحيح«وابن حبان في 

  .ًا كان أو عبدا ما بين سترته وركبتهًوعورة الرجل حر
 مروا صبيانكم بالصلاة«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن عمرو بن شعيب عن جده, قال: الدليل

في سبع سنين, واضربوهم عليها في عشر, وفرقوا بينهم في المـضاجع, وإذا زوج الرجـل مـنكم 
 .» من عورته ما بين ركبته وسرته, فإن ما بين سرته وركبتهنعبده, أو أجيره, فلا يري

 إلى عورته, والعـورة ج أحدكم أمته عبده, أو أجيره, فلا تنظرّوإذا زو«: وفي رواية
 .»فيما بين السرة والركبة

ُفلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته, فإن ما تحت الـسرة إلى ركبتيـه ... «: وفي رواية
 .»من العورة
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  والأمة كالرجل،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من عبده أو أجيره فلا ينظـرن إلى شيء مـن هَخادموإذا زوج أحدكم «: وفي رواية
فلا ينظر إلى ما «: وفي رواية. »عورته, فإن كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته من عورته

, )٤٩٦ −٤٩٥(, و)٤١١٤(و داود الحديث حسن, رواه أبـ. »دون السرة وفوق الركبة
 −٣٢٣٤ −٣٢٣٣(» الـــسنن الكـــبر￯«, والبيهقـــي في )٦٧٥٦( و)٦٦٨٩(وأحمـــد 
, وابـن أبي )٥٥٠(و) ٥٠٥(, والبغوي )٨٨٨ −٨٨٧(, والدارقطني )٣٢٣٦ −٣٢٣٥

» التـاريخ الكبـير«والبخـاري في ) ٢٦/ ١٠(» الحليـة«, وأبو نعيم في )٣٤٧/ ١(شيبة 
, وابــن )٢٧٨/ ٢(» تــاريخ بغــداد«, والخطيــب في )١٩٧/ ١(, والحــاكم )١٦٨/ ٤(

/ ١(» الإرواء«و) ٤٠٣/ ٢(» صحيح أبي داود«وحسنه الألباني في ). ٩٢٩/ ٣(عدي 
والأرنـاؤوط في ). ١٥/ ٤(» المجموع«حسنه النووي في ). ١٦٠(» تمام المنة«, و)٣٠٣

/ ١١ (»مسند أحمـد«وفي ) ٤٣٠/ ١(» سنن الدارقطني«و) ٢٠٥/ ٦(» سنن أبي داود«
 .وغيرهم من المحققين). ٣٦٧/ ١(» سنن أبي داود«, وفي )٣٦٩( و)٢٨٥

  .والأمة كالرجل
إذا زوج «:  قـالصلى الله عليه وسلمعن عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أن النبـي : الدليل

 . »أحدكم عبده أمته أو أجيره, فلا ينظرن إلى عورتها
  جاء ذكـروقد). ٣٢١٩ (»الكبر￯«, والبيهقي في )٤١١٣(رواه أبو داود . حسن

 .ا بما دون السرة وفوق الركبةًعد مقيدالعورة في الطريق الآتي ي
 عن ار بن داود المزنيّوفي رواية سو. وهذه الرواية من الأوزاعي عن عمرو بن شعيب

ج أحـدكم خادمـه عبـده أو ّإذا زو«:  قالصلى الله عليه وسلمعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
, )٤١١٤(حـسن, أخرجـه أبـو داود » فـوق الركبـة إلى ما دون السرة وّأجيره, فلا ينظرن

 .ً, وغيرهما كما سبق في الروايات السابقة آنفا)٣٢٢٠(» الكبر￯«والبيهقي في 
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.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهـذه : قال الشيخ): ٤٥٩/ ٢(» سننه الكبر￯« تعالى في $قال الإمام البيهقي 
 السيد عـن النظـر إلى ّ قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهيالرواية إذا

 .اهـ. جها, وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبةّعورتها إذا زو
 في متنـه فـلا فأما حديث عمرو بن شعيب فقـد اختلـف): ٤٦٠/ ٢ ($وقال 

عتمد عليه في عورة الأمة, وإن كان يصلح الاستدلال به وبسائر ما يأتي عليـه ُ أن يينبغي
     .ق اهـمعه في عورة الرجل وباالله التوفي

خرجـت امـرأة مختمـرة متجلببـة, : ثته قالتّوعن نافع أن صفية بنت أبي عبيه حد
ٌهـذه جاريـة لفـلان, رجـل مـن بنيـه, : من هذه للمرأة? فقيل لـه: فقال عمر  ٍ

ُمـا حملـك عـلى أن تخمـري هـذه الأمـة وتجلببيهـا:  فقـالفأرسل إلى حفـصة  ِ 
هوا ّ أحسبها إلا من المحصنات, لا تـشبوتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها لا

 .الإماء بالمحصنات
قال الشيخ إسلام منـصور عبـد ). ٣٢٢١(» الكبر￯«أخرجه البيهقي في . صحيح

أخرجه عبـد . صحيح): ٤٥٩/ ٢(للبيهقي » تحقيقه وتخريجه السنن الكبر￯«الحميد في 
ن عبد الحميد وأحمد ب. وسند المؤلف صحيح). ٢٤١/ ١(» نصب الراية«الرزاق كما في 

/ ١(» سـؤلات الحـاكم« ووثقـه الـدارقطني في ,)٥١/ ٨(» ثقاتـه«ذكره ابن حبان في 
واالله تعـالى ). ٢٠٤/ ٦(» الإرواء«وخفى حاله على الإمام الألباني فأعلـه في ). ٢/ ٨٤
 .اهـ. أعلم

رجاله ثقات غير أحمد بن عبد :  قال في نفس المرجع$فإن الشيخ الألباني : قلت
 .م أجد له ترجمةالحميد فل
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 والحرة كلها عورة إلا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما إلى الكوع،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يخـدمننا كاشـفات عـن كن إماء عمـر :  قال مالك وعن أنس بن
قـال ). ٣٢٢٢(» الـسنن الكـبر￯«رواه البيهقـي في . جيـد. »ُّثديهنشعورهن تضرب 

وإسناده جيد رجاله كلهـم ثقـات غـير شـيخ : قلت): ٢٠٤/ ٦(» الإرواء«الألباني في 
/ ١٠(لخطيب البيهقي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد االله الحربي وهو صدوق كما قال ا

 . تضطرب ثديهن:في الإرواء). ٣٠٣
ًألا لا أعـرفن أحـدا أراد أن :  أنه قال على المنبروعن أبي موسى الأشعري 

يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة لا يفعـل ذلـك أحـد إلا عاقبتـه, 
 .ولأن من لا يكون رأسه عورة لم يكن صدره عورة; كالرجل

وابن ) ٢١٥/ ٤(» المجموع«والنووي في » المهذب«الشيرازي في رواه أبو إسحاق 
 ).١٨٧/ ٢(» المغني«قدامة في 

  .والحرة كلها عورة إلا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما إلى الكوع
المرأة عورة, فإذا خرجـت استـشرفها الـشيطان, وأقـرب مـا «: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل

, )٥٥٩٩ −٥٥٩٨(واه ابـن حبـان صـحيح, ر» تكون من ربهـا إذا هـي في قعـر بيتهـا
, )١٦٩٠ −١٦٨٧ −١٦٨٦(وابـن خزيمـة , )٥٧٠(, وأبـو داود )١٢٠٧(والترمذي 

/ ٣ (, والبيهقـي)١٠١١٥(و) ٩٤٨٣ (−) ٩٤٨٠(و) ٨٩١٤(» الكبـير«والطبراني في 
/ ١(, والحـاكم )٢٠٦٣ −٢٠٦١(, والبزار )٨٦٥(» شرح السنة«, والبغوي في )١٣١
وصـححه . حـسن صـحيح غريـب:  وقـال الترمـذي,)٥١١٦(, وعبد الرزاق )٢٠٩

, وقــال )١٠٩, ١٠٨/ ٣(» صــحيح أبي داود«, وفي )٣٠٣/ ١(» الإرواء«الألبــاني في 
 .إسناده صحيح على شرط مسلم وكذا قال النووي: قلت: فيه
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فإن أبا وقدرهما; : ووافقه الذهبي» حديث صحيح على شرط الشيخين«: وقال الحاكم
; وإنـما »صـحيحه« ما أخرج لـه البخـاري في − عوف بن مالك بن فضلة اسمه − الأحوص

وفي ) ٣٠/ ٣(» سـنن الترمـذي«وصـححه الأرنـاؤوط في . اهـ» الأدب المفرد«رو￯ له في 
 ).٤٢٦/ ١(» سنن أبي داود«وحسنه في ) ٤١٣ − ٤١٢/ ١٢(» صحيح ابن حبان«

يعنـي رفـع : »استـشرفها الـشيطان«): ٣٤٦/ ٦ (»فيض القـدير«قال المناوي في 
البصر إليها ليغويها أو يغوي بها, فيوقع أحدهما أو كلاهمـا في الفتنـة, أو المـراد شـيطان 
الإنس, سماه به عـلى سـبيل التـشبيه, بمعنـى أن أهـل الفـسق إذا رأوهـا بـارزة لمحـوا 
بأبصارهم نحوها, والاستشراف فعلهم, لكن أسند إلى الشيطان لمـا أشرب في قلـوبهم 

 .ا ما فعلوا بإغوائه وتسويله وكونه الباعث عليه, ذكره القاضيمن الفجور, ففعلو
هذا كله خارج عـن المقـصود, والمعنـى المتبـادر أنهـا مـا دامـت في : وقال الطيبي

 لأنهـا خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء النـاس, فـإذا خرجـت طمـع وأطمـع,
ورفـع الـرأس حبائله وأعظم فخوخه, وأصل الاستشراف وضع الكف فوق الحاجب 

 ).٣٠/ ٣(ًنقلا عن الأرناؤوط في تخريجه لسنن الترمذي . اهـ. للنظر
 .]٣١: النور[ ﴾nm l k j i h g﴿: ولقوله تعالى

إلا الوجه والكفين هكذا فـسره ابـن عبـاس :  أي﴾nm l k j﴿: قوله تعالى
 .وابن عمر وعائشة وغيرهم 
الكف ورقعة : قال ]٣١: النور[﴾ i h g﴿:  عباس ابنعن جابر بن زيد عن

ــه ــيبة صــحيح. الوج ــن أبي ش ــي في )١٧٢٨١(, رواه اب ــبر￯«, والبيهق , )٣٢١٤(» الك
 ).١٦١ − ١٦٠(» تمام المنة«صححه الألباني في ). ٣٣٢/ ٤(» شرح المعاني«والطحاوي في 
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أخرجه ابن . صحيح. الوجه والكفان: الزينة الظاهر: وعن نافع عن ابن عمر قال

وصـححه الألبـاني في نفـس ). ٤٥٨/ ٢(» الكبر￯«, والبيهقي في )١٧٢٩٠(أبي شيبة 
: ًفهذان الأثران الصحيحان مما يقوي حديث عائشة مرفوعـا: المصدر السابق, وقال فيه

هـذا وهـذا, وأشـار إلى وجهـه إلا ُإن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن ير￯ منهـا «
 .اهـ. »وكفيه

وفي ) ٤١٠٤(» السنن«يث أخرجه أبو داود في هذا الحد): انجاكا بن داود(قلت 
, وابن )٧٧٩٦(» الشعب«, وفي )٣٢١٨(» الكبر￯«, والبيهقي في )٣١٠(» المراسيل«

مـسند «, والطـبراني في )٥٨٩(» الآداب«, والبيهقي في )٧٣/ ٣(» كامللا«عدي في 
سـنن «, والأرنـاؤوط في )١٧٩٥(» الإرواء«, حسنه الألبـاني في )٢٧٣٩(» الشاميين
ــال)١٩٩/ ٦(» أبي داود ــي في : , وق ــع«وأورده الهيثم ــسبته ) ١٣٧/ ٥(» المجم ون

فيه ابن لهيعة وحديثه حـسن, وبقيـة رجالـه : وقال» الأوسط«و» الكبير«للطبراني في 
 . اهـرجال الصحيح

أقوال الـسلف في تفـسير هـذه ) ٨٤/ ١٨(» تفسيره«أورد ابن جرير الطبري في 
ين, ثـم اختـار هـو أن المـراد بهـذا الاسـتثناء الوجـه  بعض الصحابة والتابعالآية عن

عني بـذلك الوجـه : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال«: والكفان, فقال
 المكحـل والخـاتم والـسوار والخـضاب, − إذا كان كذلك− والكفين, يدخل في ذلك 

 كـل مـصل  لإجماع الجميع على أن علىذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل;: وإنما قلنا
أن يستر عورته في صلاته, وأن للمرأة أن تكـشف وجههـا وكفيهـا في صـلاتها, وأن 

حجـاب المـرأة «: يراجـع مـن أراد المزيـد» ...عليها أن تستر ما عدا ذلك مـن بـدنها
 .$للشيخ الألباني » المسلمة
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 وشرط الساتر ما يمنع إدراك لون البشرة، ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ما يمنع إدراك لون البشرةئروشرط السا
نـا , فإن]٣١: الأعـراف[ ﴾H G F E D C BA﴿: لقولـه تعـالى: الدليل

أمرنا أن نتخذ زينتنا عند كل مسجد, والزينة لا تكون إلا فيما يستر; والـستر لا يتحقـق 
ًإلا بعدم إدراك لون البشرة, وإلا فما معنى الستر حينئذ; ولا يكون ساترا; لأن الـستر لا  ٍ

ً إذن فيجب في الساتر ما يمنع إدراك لون البشرة عقلا وشرعا,يحصل بذلك ًوأيـضا أن  .ً
  .انه وتعالى لم يأمرنا بالستر إلا لحكمةاالله سبح

  .ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله
لأن حكمة الستر هي الحول بين عين الناظر ولون البـشرة, وعـين النـاظر : الدليل

ًتقع غالبا على أعلا المرء وجوانبه لا من أسفله إلا نادرا, والأحكام لا تنـاط في النـوادر  ً
 لو رأ￯ عورته من ينظـر إليـه مـن أسـفل :ا قال أهل العلمكما هو مقرر في الأصول, لذ

كـذا قالـه الأصـحاب ): ٢٢٠/ ٤(» المجمـوع« في $صحت صلاته, قال النـووي 
 .اهـ... يإمام الحرمين والشاطبكلهم إلا 

 وصـف نفـسه سـبحانه لأنه سبحانه لا يفعل ولا يأمر ولا ينهي إلا لحكمـة, كـما
لا :  أي﴾]﴿ في كتابه العزيز, ومعنى كثر من موضعأفي  ﴾] \﴿وتعالى بأنه 

 هي الحول بين عـين النـاظر ولـون : إلا لحكمة, وحكمة الستريفعل ولا يأمر ولا ينهى
ًالبشرة, فإذا تساهلنا في هذا الأمر وتركنا كون السائر مانعا وحـائلا بـين عينـي النـاظر  ً

أمـر االله, ومـن لم ولون البشرة; فقد ضيعنا الحكمة, ومن ضيع الحكمة فهو إذن لم يحقق 
 .يحقق أمر االله فيستحق له حينئذ العذاب واللعنة

 .ولا فائدة في الساتر الذي لا يمنع إدراك لون البشرة; وجوده كعدمه سواء بسواء
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صنفان مـن «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالوالأصل في هذا حديث أبي هريرة 
ناب البقر يضربون بها النـاس, ونـساء أمتي من أهل النار لم أرهما, قوم معهم سياط كأذ

كاسيات عاريات مميلات مائلات, رؤوسهن كأسمنة البخت المائلـة, لا يـدخلن الجنـة 
, )٢١٢٨(صحيح, رواه مسلم » ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

, وفي )٢٣٤/ ٢(» الــسنن«, والبيهقــي في )٧٤٦١(وابــن حبـان ) ٦٦٩٠(وأبـو يعــلى 
 وأحمـد )٢٥٧٨(, والبغـوي )٥٣٣ −٥٣٢/ ٦(» الـدلائل«, وفي )٧٨٠١(» الشعب«
 ).٣٩٨٣(, والبغوي )٩١٣/ ٢(» الموطأ«, ومالك في )٩٦٨٠(و) ٨٦٦٥(

اللائي يلبسن ثيابا رقاقا تصف مـا تحتهـا مـن : أي» كاسيات عاريات«: صلى الله عليه وسلمقوله 
 ذلـك, وقيـل غـير. لون البشرة وغيرها, فمن كاسيات في الظاهر, عاريات في الحقيقـة

 .واالله أعلم
زائغات عن استعمال طاعة االله تعالى وما يلزمهن مـن حفـظ : أي» مائلات«: قوله
 .فروجهن

بـت خأ:  في مثل فعلهن, كـما يقـاليعلمن غيرهن الدخول: أي» مميلات«: وقوله
ًفلان فلانا, فهو مخب  .واالله أعلم. ت, إذا علمه الخبت, وأدخله فيه, وقيل غير ذلكٌ

, ىالأسنمة جمع سـنام, والبخـت جمـع بختـ: »هن كأسنمة البخترؤوس«: وقوله
: وهي جمال طوال الأعناق, كما في النهاية لابن أثير, ومعنـاه) بضم الباء وسكون الخاء(

ُأنهن يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم حتى تشبه أسنمة البخت واالله . وقيل غير ذلك. ُ
 .أعلم

 ). ٩٦٨٠(حمد رواه أ» رؤوسهن كأسنمة الإبل«وفي رواية 
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سـيكون «:  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :  قالوحديث عبد االله بن عمرو 
 ينزلون عـلى أبـواب المـساجد, ,ُفي آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال

نساؤهم كاسيات عاريات, على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف, العنـوهن, فـإنهن 
ن الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخـدمنكم نـساء ملعونات, لو كانت وراءكم أمة م

, والطـبراني في )٥٧٥٣(وابـن حبـان ) ٧٠٨٣(صحيح, أخرجـه أحمـد » الأمم قبلكم
, صححه )١٣٧/ ٥(» المجمع«والهيثمي في ) ٤٣٦/ ٤(, والحاكم )١١٢٥(» الصغير«

 /١١(» المـسند«, وضعفه الأرنـاؤوط في )٣٤٤/ ٥(» المسند«الحاكم, وأحمد شاكر في 
 ).٦٤/ ١٣(» صحيح ابن حبان«وفي ) ٦٥٤

َ جمع سرج, وهو رحل الدابة, كما في المعجم الوجيز:ُسروج َ. 
 .حل, وهو للبعير كالسرج للفرسَجمع ر) بالحاء المهملة (:ِالرحال
 .أعلى ظهر البعير:  جمع سنام, وهو:الأسنمة
 .المهزولة: ُعجف, وهي: ً جمع عجفاء, ويجمع أيضا على:العجاف

 .يحضرون المساجد راكبين: أي» ينزلون«قوله 
غايـة المنـي شرح سـفينة «قال الشيخ محمد بن علي بن محمد باعطيـة الـدوعني في 

 :وهذا الحديث فيه من دلائل النبوة الشيء الكثير, منها): ٢٦٩ص (» النجا
 بمراكيب آخـر الزمـان مـن الـسيارات وأن −عليه الصلاة والسلام− إخباره −١

 .هي السرج تشبه الرحلمقاعد السيارة و
 . كثرة المساجد−٢
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عاريـات; لأن الثـوب لابسات ثياب لكهن : أي.  النساء الكاسيات العاريات−٣
 .رقيق أو ضيق أو قصير لا يسترها

 .وجعله كسنام الجمل) الكوافير( ما يفعله النساء برؤوسهن عند مزينة النساء −٤
 كشف عوراتهن وتبرجهن وتغييرهن لخلق  أنهن استحقين اللعنة بما يفعلن من−٥
 .االله تعالى
 .اهـ.  وصفه عليه الصلاة والسلام لرجال هذا الزمان ونسائه وما فيه−٦

وعلى كل حال فـالمراد ): ٣٤٥/ ٥(» شرح المسند« في $قال الشيخ أحمد شاكر 
, وقـد تحقـق في عـصرنا هـذا, بـل قبلـه, وجـود هاتـه النـسوة ّمن الحديث واضح بين

 .يات العاريات الملعوناتالكاس
 قبطيـة كثيفـة صلى الله عليه وسلمكـساني رسـول االله : وعن ابن أسامة بن زيد; أن أباه أسامة, قال

مالـك لم «: صلى الله عليه وسلمكانت مما أهداها دحية الكلبـي, فكـسوتها امـرأتي, فقـال لي رسـول االله 
مرهـا «: صلى الله عليه وسلميا رسول االله, كسوتها امـرأتي, فقـال لي رسـول االله : قلت» تلبس القبطية?

ِتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامهافلتجعل تح َ ً  )٢١٦٨٣(حسن, رواه أحمد . »ِ
والضياء المقـدسي في ) ٢١٧٨٨(و) ٢١٧٨٦(و. , بتحقيق حمزة أحمد الزين)٢١٦٨٥(و
لابـن حجـر » المطالـب العاليـة«و) ٢٥٧٨(» مـسنده«, والبزار في )١٣٦٨(» المختارة«
وحـسنه حمـزة ). ١٣٧/ ٥(ثمـي حـسنه الهي). ٣٧٦(» الكبير«, والطبراني في )٢٤٣٣(

 ).١٥١/ ٤(» المختارة«وحسنه الضياء المقدسي في » شرح المسند«أحمد الزين في 
ان رقيق كانت تعمل بمصر, نسبة إلى القبط على غير قياس ّهي ثياب من كت: ةّقبطي

 .»المصباح المنير«قاله الفيومي في . ًفرقا بينها والإنسان
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ُالقبلتين سترهما، وإن لم يكف إلا أحدهما ستريه ومن لا يجد إلا ما يكفي السوأ ُ.  
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ُّغليظة لا تشف ما تح: أي» كثيفة«: وقوله ِ تها تصف حجم ّقِتها, لكنها لنعومتها ورَ
 .]»المسند«الأرناؤوط, في . [اهـ. ما تحتها

ِشعار يلبس تحت الثوب ليمنع بها وصـف بـدنها, والأمـر : وهي» غلالة«: وقوله
 .واالله أعلم. يفيد الوجوب كما تقرر في الأصول

  .ومن لا يجد إلا ما يكفي السوأتين سترهما
 إذا كـان مـن ]٢٨٦: البقـرة[ ﴾ © ª » ¬®§ ¨﴿: لقولـه تعـالى: الدليل

 .وسعه ستر السوأتين فقط وجب عليه سترهما لهذه الآية
 .ًصحيح, تقدم مرارا» إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«: صلى الله عليه وسلمولقوله 
ًفإن كان واسعا فـالتحف بـه, : إذا صليت وعليك ثوب واحد«:  لجابرصلى الله عليه وسلمولقوله 

 ., وغيره)٣٦١( البخاري صحيح, رواه» ًوإن كان ضيقا فاتزر به
ً جابرا إذا كان ثوبه ضيقا أن يتزر به حتى يستر سوأتيهصلى الله عليه وسلمفأمر النبي  ً. 

  .ه القبل بوإن لم يكف إلا أحدهما ستر
لأنه يستقبل به القبلـة, ونحـن أمرنـا أن نعظـم شـعائر االله والكعبـة مـن : الدليل

كاشـفين : بعوراتنا; أيشعائر; فوجب تعظيمها, ومن تعظيمنا إياها أن لا نستقبل إليها 
 .ًالعورة, ولأنه لا يستتر بغيره, بخلاف الدبر فإنه يستتر بالأليتين غالبا

, )٢٣٢/ ٤(» المجمـوع« في $وفي المسألة أربعة أوجه ذكرهـا الإمـام النـووي 
يستر القبل ونص عليه الـشافعي في الأم, ونقلـه : −باتفاق الأصحاب−أصحها : وقال

 .ً والبندنيجي وغيرهم عن النص أيضاالشيخ أبو حامد والدارمي



١٨٠

 

àè‚Ö]<šæ†Ê<Üâù<°Û×Š¹]<^…c<íÖ_<

  :الطهارة عن الحدث: الرابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لذا اختاره المؤلف):  بن داودانجاكا(قلت 
 . يستر الدبر−:والثاني
 .هما سواء فيتخير بينهما:  حكاه الدارمي وصاحب البيان وغيرهما−والثالث
نقلتـه . اهــ. تستر المرأة القبـل والرجـل الـدبر: − حكاه القاضي حسين−والرابع

 .ًاختصارا
لأنـه أفحـش في : لهموالذين يرون أن يستر به الدبر; دلي): انجاكا بن داود(قلت 

 .واالله أعلم. حال الركوع والسجود; خاصة إذا كان هو الإمام
  .الطهارة عن الحدث: الرابع
I H G F E D C B A ﴿: لقولـه تعـالى: الدليل

 U T S RQ P O N M L K J
WV﴾ ]٦: المائدة[. 

صـحيح, رواه » لا يقبل االله صلاة بغير طهور, ولا صدقة من غلول«: صلى الله عليه وسلمولقوله 
, )١(, والترمـذي )٢٣١٥(» الكـبر￯«, والنـسائي في )٥٩(, وأبو داود )٢٢٤(مسلم 

, والبيهقي في )٤٧٠٠(و) ٢٠٧٠٨(, وأحمد )٢٧٤ −٢٧٣ −٢٧٢ −٢٧١(وابن ماجه 
/ ١(, وابـن أبي شـيبة )٥٠٦(» الكبير«, والطبراني في )٤٢/ ١(و) ٢٣٠/ ١(» السنن«
 .)٢٣٥/ ١(عوانه بو , وأ)٣٣٦٦(و) ١٠٧٠٥(, وابن حبان )٥

الخيانة في المغنم, والسرقة من الغنيمة, وكل من خان في شيء خفيـة فقـد : ُالغلول
ممنوعـة, والمـراد هاهنـا مطلـق : غل, وسميت غلولا, لأن الأيـدي فيهـا مغلولـة, أي

 . الحرام
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ًفإن لم يكن متطهرا عند إحرامه لم تنعقد صلاته، فإن أحرم متطهرا فسبقه  ًُ َ َ

  .الحدث بطلت صلاته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £ ﴿: ولقوله تعـالى
 .]٤٣: النساء[ ﴾¤ ¥ ¦§

  .نعقد صلاتهًفإن لم يكن متطهرا عند إحرامه لم ت
صـحيح, » لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضـأ«: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل

, وأحمـد )٧٦(, والترمـذي )٦٠(, وأبـو داود )٢٢٥(, ومـسلم )١٣٥(رواه البخاري 
 ).٥٣٠(, وعبد الرزاق )٧٠٧٨(

 .صحيح, تقدم تخريجه» ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: صلى الله عليه وسلمولقوله 
 .تقدم»  يقبل االله صلاة بغير طهورلا«: صلى الله عليه وسلمولقوله 

ًفإن أحرم متطهرا فسبقه الحدث بطلت صلاته ُ َ َ
.  

إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث «: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل
ًفأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا , )٣٦٢(صحيح, أخرجـه مـسلم » ً

 .)٩٣٥٥( و)٩٣١٣(, وأحمد )٥١٥(, وابن ماجه )٧٥(, والترمذي )١٧٧(وأبو داود 
إذا تيقن أنه أحدث فلينـصرف, والانـصراف مـن الـصلاة قبـل : ومعنى الحديث
 . بالانصراف منها, ويؤيد ما قلناه ما يأتيصلى الله عليه وسلموإلا لما أمر تمامها يقتضي بطلانها 

 .سبق» لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ«: صلى الله عليه وسلموقوله 
إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة, «:  قالصلى الله عليه وسلم رسول االله  أنوعن عائشة 

, )١٢٢٢(, وابن ماجه )١١٤(صحيح, أخرجه أبو داود » فليأخذ على أنفه ثم لينصرف
 , والبيهقي )٥٨٥(, والدارقطني )٢٢٣٩) (٢٢٠٣٨(, وابن حبان )١٠١٩(وابن خزيمة 
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.................................................................................................. 
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, وعبـد الـرزاق )١/١٨٤ (, والحـاكم)٢٢٢(» المنتقى«, وابن الجارود في )٢٥٤/ ٢( 
ــضا ). ٥٣٢( ــذهبي, وصــححه أي ــشيخين ووافقــه ال ًصــححه الحــاكم عــلى شرط ال

/ ٤(» صــحيح أبي داود«, وصــححه الألبــاني في )٧٦/ ٢(, »الزوائــد«البوصــيري في 
 ., وغيرهم)٣٣١/ ٢(» سنن أبي داود«, والأرناؤوط في )٢٧٧

لعورة وإخفاء القبـيح مـن وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر ا: قال الخطابي
الأمر والتورية بما هو أحسن منه, وليس يدخل في هذا الباب الرياء والكذب, وإنما هـو 

 .من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس
إذا فسا أحدكم في الـصلاة فلينـصرف, فليتوضـأ, وليعـد «:  قالصلى الله عليه وسلمُوما روي أنه 

, والنـسائي في )١٩٩٩ −١٩٩٨(, والترمـذي )٢٠٥: (حسن, رواه أبـو داود» الصلاة
»￯٢٢٣٧(, وابـــن حبـــان )٦٥٥(, وأحمـــد )٨٩٧٧ −٨٩٧٦ −٨٩٧٥(» الكـــبر( ,

, )٢٥٥/ ٢(, والبيهقـي )١٥٣/ ١(, والـدارقطني )٧٥٢(» شرح السنة«والبغوي في 
عـون «حسنه الترمـذي, قـال صـاحب ). ٤٥/ ٣(» شرح معاني الآثار«والطحاوي في 

 .ححه أحمد اهـص): ٢٧٢/ ١(» المعبود
ــاني ): انجاكــا داود(قلــت  » ضــعيف ســنن أبي داود« في $قــال الــشيخ الألب

وهذا نقل تفرد هو به; فلم أجده عند غيره, فإذا صـح; فالحـديث صـحيح; ): ١/٧٢(
 . كالترمذي وابن حبان−ً إمام حجة, وليس معروفا بالتساهللأن الإمام أحمد 

 .اهـ. ديث إلى الكتاب الآخرفبعد التحقق من صحة هذا النقل; ينقل الح
وضـعفه الألبـاني في ). ١٤٨/ ١(» سـنن أبي داود«وحسنه الأرنـاؤوط لغـيره في 

 ).٦٦/ ١(» ضعيف سنن أبي داود«, وفي )٦٠٧(» ضعيف الجامع«
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 في اكدن: الطهارة عن اججس: الخامس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يدل الحديث على أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء, وتبطـل : قال البسام
به الصلاة, وعلى المحدث أن ينـصرف مـن صـلاته ويتوضـأ ويعيـد الـصلاة; لـبطلان 

 من أحدث في الـصلاة أن يـستمر فيهـا; فـإن صـلاته بـلا صلاته بالحدث, ويحرم على
للوضـوء وضوء استهزاء بالدين, وتلاعب بالشعائر الدينية, وجميع الأحداث الناقـضة 

 ].البسام. [حكمها كحكم خروج الريح
  .الطهارة عن اججس في اكدن: الخامس
طهـير إذا وجب تطهير الثـوب فت. ]٤: المدثر[ ﴾¦ § ¨﴿: لقوله تعالى: الدليل
 !!البدن أولى

ًكنت رجلا مذاء:  قـالوعن علي  , فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهـري, ً
ِ, أو ذكر له, فقال رسول االله صلى الله عليه وسلمفذكرت ذلك للنبي  لا تفعل, إذا رأيـت المـذي  «صلى الله عليه وسلمُ

ْضحَففاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة, وإذا  رواه : صـحيح» ت الماء فاغتسلَ
, )٨٦٨(, وأحمد )١٩٨( و)١٩٧(» كبر￯ال«, والنسائي في )٢٠٧ − ٢٠٦(أبو داود 

, والترمـذي )٣٠٣(, ومـسلم )٢٦٩(و) ١٣٢(, والبخـاري )١١٠٢(وابن حبـان 
ــسائي )١١٤( ــى«, وفي )١٥٠ − ١٤٩ − ١٤٨(, والن ــن ماجــه )٤٣٥(» المجتب , واب
, وعبــد )٥(, وابــن الجــارود )٢٣ − ٢٢ − ٢١ − ٢٠ − ١٩(, وابــن خزيمــة )٥٠٤(

, )١١٥/ ١(» ن والبيهقــي في الــسن,)٦٠٤ − ٦٠٣ − ٦٠٢ − ٦٠١ − ٦٠٠(الــرزاق 
, والطيالـسي )٩٢ − ٩١ − ٩٠/ ١(وابن أبي شيبة ) ٢٩٢ − ٢٩١/ ١(» المعرفة«وفي 

» شرح معاني الآثـار«, والطحاوي في )١٥٩(» شرح السنة«, والبغوي في )٤٤/ ١(
  ).٢٣/ ١(, والشافعي )١/٤٠(» الموطأ«, ومالك في )٤٦/ ١(
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فذكرت ذلـك للنبـي «: قوله) ١٤٩/ ١(»  داودسنن أبي«قال الأرناؤوط في 
ض الروايات أنـه أمـر عـمار بـن , وفي الروايات الآتية أنه أمر المقداد, وفي بع»صلى الله عليه وسلم
  .ياسر

جمـع ابـن حبـان بـين هـذا ): ٣٨٠/ ١(» الفـتح«قال الحافظ بـن حجـر في 
و ًا أمر عمارا أن يسأل, ثم أمر المقداد بذلك, ثم سأل بنفسه, وهًالاختلاف بأن علي

إنه استحيا عـن الـسؤال بنفـسه : ًجمع جيد إلا بالنسبة لآخره, لكونه مغايرا لقوله
لأجل فاطمة, فتعين حمله على المجاز; بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر 

  .اهـ. بذلك, وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي
» تجزئـهإذا ذهب أحدكم لحاجته, فليستطب بثلاثة أحجار, فـإنما «: صلى الله عليه وسلمولقوله 

, والنــسائي في )٤٠(, وأبــو داود )٢٥٠١٣(و) ٢٤٧٧١(صــحيح, أخرجــه أحمــد 
»￯ــبر ــى«وفي ) ٤٢(» الك ــلى )٤١/ ١(» المجتب ــو يع ــدارقطني )٤٣٧٦(, وأب , وال
ــدارمي )١٤٧( ــي في )٥٥/ ١(, وال ــير«, والبيهق ــدي )١٠٣/ ١(» الكب , والحمي
, )٤٢/ ٣(» المجموع«, حسنه الدارقطني أو صححه, وصححه النووي في )٤٣٢(

» صـحيح أبي داود«وحسنه الألبـاني في . اهـ.  صحيح حسن:قال الدارقطني: وقال
 حسن إن شاء االله تعالى, بل صحيح; فإنـه − فالحديث بهذا الشاهد: , وقال)٧٠/ ١(

وصححه ). ٥٤٧(» صحيح الجامع«وصححه في . اهـ. بمعنى حديث سلمان المتقدم
  ., وغيرهم من المحققين)٣٠/ ١(»  أبي داودنسن«الأرناؤوط في 

تمسح بثلاثـة إذا تغوط أحدكم فلي«: وفي رواية أبي أيوب الأنصاري 
» الأوسـط«, وفي )٤٠٥٥(» الكبـير«رواه الطـبراني في » أحجار, فإن ذلك كافيـه

  .)٣٥٤(وفي المطبوع برقم ) ٣٣ص (» نمجمع البحري«, وهو في )٣١٧٠(
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رواه الطـبراني في الكبـير : وقال) ١٠٥٩(مجمع الزوائد «وأخرجه الهيثمي في 
ًوالأوسط, ورجاله موثوقون إلا أن أبا شعيب صاحب أبي أيوب لم أر فيه تعـديلا 

  ).٥١/ ٣(» مجمع الزوائد«. اهـ. ًوجرحا
 به الألباني في قولـه الـسابق آنفـا ديث هو الشاهد الذي عنىوهذا الح: لتق
  ...قال حديث بهذا الشاهد: ذكره

لاستنجاء, وسمي استطابة لما فيـه مـن إزالـة النجاسـة وتطهـير ا: الاستطابة
  .موضعها من البدن

والاستطابة والاستنجاء والاستجمار كناية عن إزالة الخارج من السبيلين عن 
مخرجه, فالاستطابة والاستنجاء تارة تكونان بالماء, وتارة بالأحجار, والاستجمار 

  .مختص بالأحجار
إنهما يعذبان, ومـا «:  مر بقبرين, فقالصلى الله عليه وسلمي  أن النب−وعن ابن عباس 

يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول, وأما الآخـر فكـان يمـشي 
ـــة ـــحيح» بالنميم ـــاري . ص و )١٣٧٨(و) ١٣٦١( و)٢١٨ −٢١٦(رواه البخ

, والنـــسائي في )٢١ −٢٠(, وأبــو داود )٢٩٢(, ومــسلم )٦٠٥٥( و)٦٠٥٢(
»￯ــذي )٢٢٠٧ −٢٢٠٦( و)٢٧(» الكــبر ــه ,)٧٠(, والترم ــن ماج , )٣٤٧( اب

  ).٧٤٥(, والدارمي )٣١٢٨(, وابن حبان )١٩٨٠(وأحمد 
 وقوله يستنزه من البول وهـو): ١٧/ ١(» سنن أبي داود«قال الأرناؤوط في 

لا : لا يـستتر, أي: كذلك في رواية مسلم من التنزه وهو الإبعاد, ورواية البخاري
  لا : رـ لا يتحفظ من البول, وفي رواية ابن عساك يعني,يجعل بينه وبين البول سترة
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من طريق وكيع عن » المستخرج«يستبرئ من الاستبراء, وقد وقع عن أبي نعيم في 
  .كان لا يتوقى, وهي مفسرة للمراد: الأعمش

هي نقل كلام الناس بقصد الإضرار والإفـساد, وهـي مـن أقـبح : والنميمة
  .»الفتح«القبائح أفاده في 
هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مـدة بقـاء النـداوة, لا أن : قال الخطابي

  .اهـ. معنى ليس في اليابسفي الجريدة معنى يخصه, ولا أن في الرطب 
»  عـذاب القـبر منـهتنزهوا من البول فإن عامة«: ً مرفوعاوعن أنس 

) ٨٣٣١(, وأحمـد )٤٦٦ −٤٦٥ −٤٦٤( و)٤٥٩(صحيح, أخرجه الـدارقطني 
 −٥١٩٣ −٥١٩٢(» شرح مشكل الآثـار«, والطحاوي في )٩٠٥٩(و) ٩٠٣٣(و

سنن «ؤوط في والأرنا) ٣١١ −٣١٠/ ١(» الإرواء«صححه الألباني في ). ٥١٩٤
/ ١(» سنن ابن ماجه«وفي ) ٧٧/ ١٤(أحمد » مسند«وفي ) ٢٣٣/ ١(» الدارقطني

, صحيح على شرط الـشيخين: , وقال الحاكم»صحيح«: , وقال الدارقطني)٢٢٩
): ٢٧/ ١ف (» الزوائـد«ولا أعرف له علة, ووافقه الذهبي, وقال البوصيري في 

: )الألباني(قلت . »هذا إسناد صحيح رجاله من آخرهم محتج بهم في الصحيحين«
 −١٨٣/ ١(والحــاكم : قـال). ٣٠٠٢(» صـحيح الجــامع«وفي . وهـو كـما قــالوا

, وابــن )٨٦/ ١(» الترغيــب«, والمنــذري في )١٢٢/ ١(, وابــن أبي شــيبة )١٨٤
, وابـن )٣٦٣ −٣٦٢ص (» الشريعة«, والآجري في )٦٨٩(» الأوسط«المنذر في 

, )١٢١(» إثبات عذاب القبر«, والبيهقي في )١١١٢٠(, والطبراني )٣٤٨(ماجه 
  ).٢٤٣(» كشف الأستار«والبزار في 
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 َّواكخوب
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  واكخوب
 . ]٤: المدثر[ ﴾¦ § ¨﴿: لقوله تعالى: الدليل

:  فقالـتصلى الله عليه وسلمجـاءت امـرأة إلى النبـي :  قالـت−وعن أسماء بنت أبي بكر 
ه بالمـاء, ثـم ُصتحته, ثم تقر«: ه? فقالإحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة, كيف تصنع ب

, )٢٩١(مـسلم و ,)٣٠٧( و)٢٢٧(صحيح, أخرجه البخاري » تنضحه, ثم تصلي فيه
 والنـسائي ,)١٣٨(, والترمذي )٣٦٢ −٣٦١( و)٣٦٠(, وأبو داود )٢٦٩٢٢(وأحمد 

, ومالـك في )١٣٩٨ −١٣٩٦(, وابن حبـان )٦٢٩(, وابن ماجه )٢٨١(» الكبر￯«في 
 . )١٦٦(» الموطأ«

وتشديد المثناة الفوقية, والحـت . بفتح التاء, وضم المهملة: الخ» تحته: قال«: قوله
 .القشر بالعود والظفر ونحوه

ُقرصَثم ت«: قوله بالفتح, وإسكان القاف وضم الـراء والـصاد المهملتـين, : الخ» هُ
كذا في رواتنا, وحكى القاضي عياض وغيره فيه بالـضم وفـتح القـاف وتـشديد الـراء 

تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك, ويخـرج مـا تـشربه : كسورة, أيالم
 .الثوب منه, كذا في الفتح

قالـه . تغـسله: بفتح الضاد المعجمـة, وضـم الحـاء, أي: الخ» ثم تنضحه«: قوله
 .الخطابي

لأن :  قيـل,ًالنضح يستعمل في الصب شيئا فشيئا, وهو المـراد هنـا«: وقال الطيبي
فـتح «ًتصرفا يسيرا مـن . اهـ. كذا في المرقاة» اء أثر الدم لا يزداد إلا نجاسةالرش مع بق

 .للشيخ شبير» الملهم بشرح صحيح مسلم
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.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـا رسـول االله, لـيس لي إلا : أن خولة بنت يـسار قالـت: وعن أبي هريرة 
إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثـم «: ثوب واحد, وأنا أحيض فيه, فكيف أصنع? قال

» يكفيك المـاء ولا يـضرك أثـره«: إن لم يخرج أثره? قال! يا رسول االله: قالت. »لي فيهص
, والطـبراني في )٤٠٨/ ٢(, والبيهقي )٨٩٣٩(, وأحمد )٣٦٥(صحيح, رواه أبو داود 

, وحـسنه )٢٠٥/ ٢(» صـحيح أبي داود« الألبـاني في صححه). ٦١٥/ ٢٤(» الكبير«
 ).٥٠٤/ ١٤(» المسند«, وفي )٢٧٢/ ١(» سنن أبي داود«الأرناؤوط في 

 صـلى فخلـع نعليـه, فخلـع صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله : وعن أبي سعيد الخدري 
يا رسول االله رأيناك خلعت : ? قالوا»لم خلعتم نعالكم«: الناس نعالهم, فلما انصرف قال

ب لـإن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا, فإذا جاء أحدكم المـسجد فليق«: فخلعنا, قال
صـحيح رواه » ينظر فيهما, فإن رأ￯ خبثا فليمسحه بالأرض, ثم ليـصل فـيهما فلنعليه,

, وابـن )٤٨٠/ ١(» الطبقـات«, وابن سـعد في )٢١٥٤(, والطيالسي )٦٥٠(أبو داود 
, )٨٨٠(د بن حميـد ب, وع)١١٨٧٧(و) ١١١٥٣(, وأحمد )٤١٨ −٤١٧/ ١(أبي شيبة 

, وابــن حبــان )١٠١٧(, وابــن خزيمــة )١١٩٤(, وأبــو يعــلى )٢٣٠/ ١(والــدارمي 
, )٤٠٨٨ −٤٠٨٧ −٤٠٨٦(» الكـبر￯«, والبيهقي في )٢٦٠/ ١(, والحاكم )٢١٨٥(

). ١٥١٦(, وعبد الـرزاق )٢٩٩(» شرح السنة«, والبغوي في )٥١١/ ١(والطحاوي 
, )٥٩٠/ ٣(» المجمــوع«صــححه الحــاكم, ووافقــه الــذهبي, وصــححه النــووي في 

, )٣١٤/ ١(» الإرواء« وفي ,)٢٢١/ ٣(» صـــحيح أبي داود«وصـــححه الألبـــاني في 
 . وغيرهم من المحققينوفي غيره,) ٤٨٥/ ١(» سنن أبي داود«وصححه الأرناؤوط في 
ًهو المستقذر طاهرا كان أو نجسا: الأذ￯ في اللغة: قال ابن رسلان ً. 
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ُوالمكان، ولا تصح الصلاة مع اججس اȆي لا يعفى عنه، ُّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال, وعـلى أن مـسح : وقال الصنعاني

 عند الإطـلاق النجاسـة, النعل من النجاسة مطهر له من القذر والأذ￯, والظاهر فيهما
 .وسواء كانت النجاسة رطبة أو جافة ويدل له سبب الحديث

  .والمكان
ــدليل ــالى : ال ــه تع « ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴿لقول

Æ Å Ä﴾ ]١٢٥: البقرة[. 
قام أعرابي فبال في المسجد, فقام إليه الناس ليقعوا بـه, :  قالوعن أبي هريرة 

بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء, فإنما بعثـتم دعوه, وهريقوا على «: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 
, )٦٠٢٥(و) ٢٢٠ − ٢١٩(صـحيح, أخرجـه البخـاري » ميسرين, ولم تبعثـوا معـسرين

, وأبـو )٧٤٦(, والـدارمي )٥٢٨(, وابـن ماجـه )٥٣(والنسائي ) ٢٨٥ − ٢٨٤(ومسلم 
 ).١٤٠٠(, وابن حبان )١٠٥٣٣(, وأحمد )١٤٧(, والترمذي )٨٨٢(و) ٣٨٠(داود 

 .إذا كان فيه ماءهو الدلو : السجل
 .الدلو العظيمة الممتلئة ماء: والذنوب

  .ُّولا تصح الصلاة مع اججس اȆي لا يعفى عنه
مـا يلـزم مـن : لأن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة, والـشرط: الدليل

 .عدمه عدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
 .بدن والثوب والمكانوالأدلة على شرطيتها ما سبق في طهارة ال

إذن إذا انعدم الشرط ينعدم المشروط لزوما; وهذا واضـح كوضـوح الـشمس في 
 .ضحاها
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ٍولو أصاب اكخوب واكدن نجاسة غير معفو عنها ولم يعرف موضعها وجب 
ْغسل الجميع، ولا تصح صلاة من يلاقي بعض بدنه أو ثوبه نجاسة وإن لم يتحرك  َ َ

ٍطرف حبل لب نجاسة وإن لم يتحرك بحركته، فلو بحركته، ولا تصح صلاة قابض  ٍ
ٍجعله تحت رجله صحت صلاته سواء تحرك بحركته أم لا، ويعفى عن قليل من دم 

 ُالبراغيث والقمل واكعوض واكق والزنابير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنهـا ولـم يعـرف موضـعها وجـب  غير معفوٌ نجاسةَ واكدنَولو أصاب اكخوب
  .غسل الجميع
والعقل يشهد ذلك; لأنـه » ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«: القاعدة: الدليل

 .لا سبيل إلى تيقن طهارة الثوب إلا ذلك
  . وإن لم يتحرك بحركتهٌه نجاسةِ بدنه أو ثوبَ تصح صلاة من يلاقي بعضولا

لأنه حامل لما هو متصل بنجاسة, والحامل لما هو متصل بنجاسة كالحامـل : الدليل
ًلنجاسة, إذ لا فرق بين كونه حاملا لنجاسة وكونه حاملا لها هو متصل بنجاسة ً. 

  . يتحرك بحركته وإن لم لب نجاسةولا تصح صلاة قابض طرف حبل
ًلحمله متصلا بنجس كما مر آنفا من قبل: الدليل ً. 

  .فلو جعله تحت رجله صحت صلاته سواء تحرك بحركته أم لا
 .غير حامل لما هو متصل بنجاسة: لأنه غير حامل له, أي: الدليل

  .ُ من دم البراغيث والقمل واكعوض واكق والزنابيرويعفى عن قليل
 .ز عنها لكونها مما تعم بها البلو￯لمشقة الاحترا: الدليل
ًوكل ما لا نفس لهـا سـائلة كـذلك قلـيلا كـان أو . المشقة تجلب التيسير: القاعدة

 :ملاه وعمه على المعتمد بشروط ثلاثة: ًكثيرا; بل ولو تفاحش حتى طبق الثوب, أي
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 وموضع الفصد والحجامة وونيم اȆباب وبول الخفاش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أن لا يختلط بأجنبي غير ضروري−١
 . وأن لا يكون بفعله−٢
 . ألا يكون في ملبوس يحتاجه ولو للتجمل−٣

لم يعف عن شيء منه, وإن كان يفعله; كـأن قتـل وري فإن اختلط بأجنبي غير ضر
وكذا إن كان في غير الملبوس المذكور; كأن . ًالبراغيث مثلا في ثوبه عفى عن القليل فقط

. حمل ثوبا فيه دم براغيث وصلى فيه, أو فرشه وصلى عليه; فإنه يعفى عن القليـل فقـط
حمد بن علي بـن محمـد باعطيـة لم» غاية المنى شرح سفينة النجا«بتصرف يسير من . اهـ

 ).٢٢٥ −٢٢٤ص (الدوعني 
  .وموضع الفصد والحجامة

 وكثيرهمـا, مـا لم مافيعفى عن قلـيله. ًلعسر الاحتراز عنه, كما مر معنا آنفا: الدليل
 .يكونا بفعله أو يجاوزا محلهما, وإلا عفى عن القليل فقط
ف يـسير مـن نفـس اهــ بتـصر. نعم لا يضر الفعل في الفصد والحجم لأنه لحاجة

 ).٢٢٤ص (المرجع السابق 
  . وونيم اȆباب وبول الخفاش

 .كما مر في القاعدة. لعموم البلو￯ به وعسر الاحتراز عنه: الدليل
: في مـا ذكـرومثـل الخفـاش . ومثل بول الخفاش روثـه. روثه وبوله: ونيم ذباب

 .الخطاف, وكل ما تكثر مخالطته للناس كما في نهاية الأمل
َومما يعفـى عنـه ونـيم الـذباب, وبـول الفـراش, والخفـاش وهـو : تهونص عبار

 المعروف بالوطواط والخطاف, وهو الذي يسكن البيوت المعروفة عند العامة بعصفور 
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في ودم اكثرات واȅماميل وماء القروح والجراحات والقيح والصديد والمتنفط 
 اكخوب واكدن،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كـالزنبور, وروث كـل مـن ذلـك كبولـه : الجنة, وكذا كل حيوان تكثر مخالطته للناس

. بحـذف. د والبيوت اهــفيعفى عن القليل والكثير في الثوب والبدن والمكان في المسج
 ).٢٢٦(» غاية المنى«ًبتصرف يسير أيضا من . اهـ

رطبها ويابسها في الثوب والبدن والمكان على الأوجه بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء 
] الترياق النافع من العمى شرح ما جـاء في اتبـاع العلـم وفـضل العلـماء. [قليل ومائع

 ).٥١(ن بن سميط العلوي للسيد أبي بكر بن عبد االله بن عبد الرحم
  .طَِّفنَتَُودم اكثرات واȅماميل وماء القروح والجراحات والقيح والصديد والم

 .كما مر. لعموم البلو￯ به وعسر الاحتراز عنه: الدليل
 .جراحات صغار:  بفتح المثلثة:البثرات
 .المتغير ريحه: َّالمتنفط

ثيره على المعتمـد لعمـوم  وكوسلس البول ودم الاستحاضة فيعفى عن قليل ذلك
 ].الترياق. [البلو￯ به وعسر الاحتراز عنه

  .ِ واكدنِاكخوبفي 
إلا إن قصد ذلك كأن قصد الثوب . لمشقة الاحتراز عنه وعموم البلو￯ به: الدليل

الذي فيه ذلك أو فرشه لغير ضرورة أو حاجة وصلى فيه فيعفى عن قليلـه دون كثـيره, 
جنبي غير الكلب والخنزير وما تولد من أحـدهما, ويعفـى ًويعفى أيضا عن قليل دم الأ

وأفتـى عن طين الشارع الذي يتيقن نجاسته ولو بمغلظ المشقة ما لم تبق عينها متميـزة; 
 أصابها ابن حجر في طريق لا طين بها بل فيها قذر الآدمي وروث الكلاب والبهائم, وقد 
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.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عصر البثرة أو الدمل أو قتل البرغوث عفى عـن المطر, بالعفو عنه لمشقة الاحتراز, ولو

قليله فقط إذ لا مشقة في تجنبه حينئذ, ويرجع في الكثرة والقلة إلى العرف ولو شك فـيما 
 .ًنقلا منه] الترياق النافع. [ُذكر أهو قليل أو كثير, كان له حكم القليل لأنه الأصل

المـشقة تجلـب : (لقاعـدةفكل ما يشق الاحتراز عنه وعمت به البلو￯ يعفى عنـه, ل
إنها ليـست بـنجس, إنـما هـي مـن الطـوافين «:  في الهرةصلى الله عليه وسلم, والأصل فيها قوله )التيسير

, والنـسائي في )٩٢(, والترمـذي )٧٥(صحيح, أخرجـه أبـو داود » عليكم والطوافات
»￯والحـاكم )٢٣ − ٢٢/ ١(» الموطـأ«, ومالـك في )٣٦٧(, وابـن ماجـه )٦٣(» الكبر ,
. حـسن صـحيح: قال الترمـذي). ١٢٩٩(, وابن حبان )٢٢٥٨٠(, وأحمد )١٦٠/ ١(

إسـناده :  وقـال,)١٣١/ ١(» صحيح أبي داود«: وصححه الألباني في. وصححه الحاكم
حسن صحيح, وصححه الترمذي والبخاري والدارقطني والعقيلي وابـن خزيمـة وابـن 

 − ١٦/ ١(» صـحيح النـسائي«: وفي. حبان والبيهقي والحاكم ووافقه الذهبي والنـووي
» صحيح الجـامع«وفي ) ١٧٣(» إرواء الغليل«وفي ) ٣٦٧(» صحيح ابن ماجه«وفي ) ١٧

 .وقال مثل ما قال الشيخ الألباني) ٥٦/ ١(» سنن أبي داود«والأرناؤوط في ). ٢٤٣٧(
قيـق العيـد هو بفتح الجيم كما ضبطه النـووي وابـن د» إنها ليست بنجس«: وقوله

 .وابن سيد الناس وغيرهم
ًنقلا من . اهـ. النجاسة وهو وصف بالمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث: والنجس

 .»سنن أبي داود« على تعليق الأرناؤوط
 عدم نجاسة الهـرة لعلـة وهـي كثـرة صلى الله عليه وسلمففي هذا الحديث حكم رسول االله : قلت

 للمشقة طوافها على الناس واختلاطها بينهم, ففهم أن ما تكثر مخالطته للناس يعفى عنه 
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  .ٍ وș ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يعلم ثم تبين وجب القضاءوإن صلى
  .معرفة كيفيتها: السادس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاحتراز عنه, وإلا لوقع الناس في حرج ومشقة, والحـرج مرفـوع عـن النـاس, وعسر ا

 .]٧٨: الحج[ ﴾z } | { ~ � ¡¢﴿: لقوله تعالى
 .]١٨٥: البقرة[ ﴾§ ¨ © ª » ¬ ® ¯﴿: وقوله تبارك وتعالى

  . عنها ولم يعلم ثم تبين وجب القضاءوإن صلى وș ثوبه نجاسة غير معفو
لشروط كما مر معنا, والـشروط مـن بـاب خطـاب لأن الطهارة فيها من ا: الدليل

 .الوضع; وهو لا يؤثر فيه الجهل والنسيان
  .معرفة كيفيتها: السادس
 . معرفة الشيء وسيلته, ووسيلة الشيء لها حكمه, والمعرفة هي العلملأن: الدليل

فالعلم الذي يتوصل به إلى إقامة الفـرض يكـون » العلم تابع للمعلوم«: والقاعدة
ً إلى إقامة الواجب يكون واجبا, والعلم الذي يتوصل به العلم الذي يتوصل بهًفرضا, و

هـذا أمـر غـير ! فَعـرُم ولا يَعلـُ مـا لا ي￯َّدَؤَإلى إقامة السنة يكون سنة وإلا فكيـف يـ
تمييز فروضها من سننها بأن لا يعتقـد فرضـا : إذن فلابد من معرفة كيفيتها أي. معقول

 .ا بعينه سنةهمن فروض
 صح, أو اعتقد الكـل سـنة اًن اعتقد العامي أو العالم على الأوجه الكل فرضإنعم 

 .ًفلا أو البعض فرضا والبعض سنة ولم يميز بينهما صح ما لم يقصد بفرض معين النفلية
 . »ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«: والقاعدة
 .»للوسائل حكم الغاية«: والقاعدة
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ًرك شرطا أو فرضا لم تصح عبادتهفمن ت: معرفة فرضيتها: السابع ً.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فرضيتهاالعلم ب: السابع
الإجماع, الجاهل لا يقبل منه عمل, فلا تصح ممن لأن العلم شرط في المعمل ب: الدليل
 توأمان لا ينفكـان عـن العمل لأن العلم وتها; بأن لم يعلم أهي فرض أو سنة;جهل فرضي

لأن . ًعـاًبعضهما, فالعلم تابع للمعلوم كما مر معنا آنفا, إذن فلا ينفـع عمـل بـلا علـم إجما
̀ Z Y Xba ] \ ﴿:  لقوله تعـالىالعلم قبل القول والعمل;  _ ̂  ]١٤: هـود[﴾ [ 

. هو مقرر في الأصولًفأمر االله سبحانه وتعالى بالعلم أولا ثم العمل, والأمر للوجوب كما 
 .فالعلم أساس الأعمال وإمامها ومصححها, فلا فائدة بالعمل دون العلم

W يجب على كل مسلم بالغ عاقل تعلم أحكام الصلاة وكـل فـرض عـين
ًعا في الموسع, ومن ترك تعلم ما يجب عليه تعلمه مع القدرة فهو ا في الفوري وتوسيًفور

  .واالله أعلم. عاص مردود الشهادة
ً فمن ترك شرطا أو فرضا لم تصح عبادته ً.  

 .لوقوعها على غير الوضع المطلوب: الدليل
 .تقدم» ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: صلى الله عليه وسلمولقوله 

ً رأ￯ رجلا يصلي وفي ظهـر صلى الله عليه وسلمالنبي أن : صلى الله عليه وسلمعن خالد عن بعض أصحاب النبي 
»  أن يعيـد الوضـوء والـصلاةصلى الله عليه وسلمفـأمره النبـي . قدمه لمعة قدر الدرهم لم يـصبها المـاء

صــححه ). ٨٣/ ١(, والبيهقــي )١٥٤٩٥(, وأحمــد )١٧٥(صــحيح, رواه أبــو داود 
هـذا إسـناد «: وقال الإمام أحمد: وقال) ٣١٠/ ١(» صحيح سنن أبي داود«الألباني في 

سنن أبي «في صححه والأرناؤوط ). ابن التركماني وابن القيم وابن حجر(اه , وقو»جيد
 ).٢٥٢/ ٢٤(» مسند أحمد«, وفي )١٢٧/ ١(» داود
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.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صـلاة هـذا الرجـل صلى الله عليه وسلمفحكم رسـول االله : وجه الاستدلال بهذا الحديث: قلت
نـت الإعـادة  لأن الإعادة تقتضي الفساد والبطلان, وإلا لما أمره بالإعادة ولكابالفساد;

ً أن يأمر أحدا بما هو عبـث, والـشعر المطهـر صلى الله عليه وسلمًعبثا فلا فائدة فيها, وحاشا لرسول االله 
ًفحكم على عدم صحة صلاته لتركه شرطا من شروطها وهو الطهارة,  .منزه عن العبث

 .ًفدل على أن من ترك شرطا لم تصح عبادته
فصلى, ثـم  دخل المسجد فدخل رجل صلى الله عليه وسلمأن رسول االله : وعن أبي هريرة 

ارجـع فـصل «:  عليه الـسلام وقـالصلى الله عليه وسلم, فرد رسول االله صلى الله عليه وسلمجاء فسلم على رسول االله 
 فـسلم عليـه, صلى الله عليه وسلم, فرجع الرجل فصلى كما كان صلى, ثم جاء إلى النبـي »فإنك لم تصل

, حتـى »ارجع فصل فإنك لم تـصل«: ثم قال» وعليك السلام«: صلى الله عليه وسلمفقال له رسول االله 
الذي بعثك بالحق ما أحسن غـير هـذا فعلمنـي, و: فعل ذلك ثلاث مرار, فقال الرجل

إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن «: قال
ًراكعا, ثم ارفع حتى تعتدل قائما, ثم اسجد حتـى تطمـئن سـاجدا, ثـم اجلـس حتـى  ً ً

, )٨٥٦(صـحيح, رواه أبـو داود » ًتطمئن جالسا, ثـم افعـل ذلـك في صـلاتك كلهـا
ـــــاري  ـــــسلم )٦٦٦٧(و) ٦٢٥١(و) ٧٩٣(و) ٧٥٧(والبخ , )٤٥(و) ٣٩٧(, وم

, وابـن ماجـه )٢٨٨٧(, والترمذي )٩٦٠(» الكبر￯«, والنسائي في )٣٠٣(والترمذي 
 .وتقدم) ١٨٩٠(, وابن حبان )٩٦٣٥(, وأحمد )١٠٦٠(

 إيـاه بالإعـادة صلى الله عليه وسلملأمـره ً أيضا صلاة هذا الرجل بالبطلان, صلى الله عليه وسلمفحكم رسول االله 
ًت, لتركه فرضا من فروض الصلاة وهو الطمأنينة, والإعادة كما مـر تقتـضي ثلاث مرا

فإنـك لم «:  صلاة هذا الرجل بعدم صحتها صراحة; لقولـهصلى الله عليه وسلمعدم الصحة, بل حكم 
 .»ًفدل على أن من ترك فرضا لم تصح عبادته» تصل
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  فصل في مبطلات الصلاة
ٍ أو حرف »عن« و»قم«: ًباجطق بحرفين عمدا أفهما أو لا نحو: تبطل الصلاة

ٍواحد مفهم نحو  ٍ أو حرف ممدود وإن لم يفهم،»ش« أو »ع« أو »ق«: ٍ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

א 

ْقـم« : نحـو،لا ًتبطل الصلاة باجطق بحرفين عمدا أفهما أو ْقـن« و»ُ ٍ أو حـرف ،»َ
ٍواحد مفهم نحو ِ ُ ِ، أو حرف ممدود وإن لم ففهم»ش« أو »ع« أو »ق« :ٍ

ْ ُ ٍ ٍ.  
ُكنا نتكلم في الصلاة, يكلـم الرجـل منـا  «: قالعن زيد بن أرقم : الدليل

, ]٢٣٨: البقـرة[ ﴾I H G F﴿: تصاحبه وهو إلى جنبـه في الـصلاة حتـى نزلـ
, ومـسلم )١٢٠٠(صـحيح, رواه البخـاري . »فأمرنا بالـسكوت ونهينـا عـن الكـلام

) ١١٤٣(و) ٥٦٢(» الكـبر￯«, والنـسائي في )٣٢٢٨(, و)٤٠٧(, والترمذي )٥٣٩(
 ).٢٢٤٦(و) ٢٢٤٥(, وابن حبان )١٩٢٧٨(, وأحمد )١٠٩٨١(و

, إذ صلى الله عليه وسلم أصلي مع رسـول االله بينما أنا:  قالوعن معاوية بن الحكم السلمي 
ثكـل  وا: يرحمك االله, فرماني القوم بأبـصارهم, فقلـت: عطس رجل من القوم, فقلت

ّأماه, ما شأنكم تنظرون إلي? فجعلوا يـضربون بأيـديهم عـلى أفخـاذهم, فلـما رأيـتهم 
ً معلما قبلـه ت, فبأبي هو وأمي, ما رأيصلى الله عليه وسلميصمتونني لكني سكت, فلما صلى رسول االله 

إن هـذه «: ني ولا ضربنـي ولا شـتمني, قـالرً أحسن تعليما منه, فواالله ما كهـولا بعده
» الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هي التسبيح والتكبير وقـراءة القـرآن

, وابـن الجـارود )٢٣٧٦٢(, وأحمد )٩٣٠(, وأبو داود )٥٣٧(أخرجه مسلم . صحيح
 , )١١٤٢ (»الكبر￯«, والنسائي في )١١٠٥(, والطيالسي )١٧٢٨(, وأبو عوانة )٢١٢(



١٩٨

 

àè‚Ö]<šæ†Ê<Üâù<°Û×Š¹]<^…c<íÖ_<

ُواكحنحنح، والضحك واككاء والأنين، واجفخ إن ظهر به حرفان بطلت 

 الصلاة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٢ (»الكـبر￯« والبيهقي في ,)٢٢٤٧(, وابن حبان )٧٢٦(» شرح السنة«والبغوي في 
, وابن أبي )١٥١١ −١٥١٠(, والدارمي )٤٢١ص (» الأسماء والصفات«, وفي )٢٤٩
 ).٨٠ −٧٩٠/ ٢٢(» التمهيد«, وابن عبد البر في )٤٣٢/ ٢(شيبة 

 . أن أكلمهم لكني سكتأرادوا أن أسكت فأردت: أي» لكني سكت«: قوله
 .ما انتهرني أو عبس في وجهي: أي» فواالله ما كهرني«: وقوله

 .أحفظ وصن: وقى يقي ق وقاية, أيمن : ق
 .حفظ وافهم واجمعا: ِمن وعى يعي ع وعاية, أي: ع
أفـاد . ِش, لأنه من كلام تام لغة وعرفـا: أعندك كذا? فقال: ًجوابا لمن قال له: ش

 ).٥٣ص (» ياق النافعالتر«هذا الأخير صاحب 
فكلمة شيء, عامة في كل مـا يـصدق » لا يصلح فيها شيء من كلام الناس«: قوله

 .ًعليه الكلام ولو يسيرا, حتى بحرفين أفهما أم لا, بل ولو بحرف واحد مفهم
َمن وشى يشي وشيا: ش . المعجم الوجيز. متمه ونقشه وحسنهالثوب ن: ووشاية. َ

 .ن الثوبنمنم ونقش وحس: أي) ش(إذن 
  ..  واككاء والأنين واجفخ إن ظهر به حرفان بطلت الصلاةواكحنحنح والضحك

 لأن حرفين ًرفين وإن لم يفهما كما سبق آنفا;ًلأنه حينئذ صار كلاما يظهر ح: الدليل
 .كلام في اللغة أفهما أم لا
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 وإلا فلا،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وإلا فلا
ًلأنه ليس كلاما ولا يصدق عليه اسم الكلام بعدم ظهور حـرفين فـما دام لا : الدليل

 ; عليها بـالبطلانًيسمى كلاما ولا يصدق عليه اسم الكلام; لا تبطل به الصلاة ولا يحكم
ًلأنه لا يسمى كلاما, وإنما يسمى تنحنحا أو ضحكا أو بكاء أو أنينا أو نفخا, ولم يرد نـص 

 .»الأحكام تتبع الأسماء«: على بطلان الصلاة بمثل هذه الأمور, والقاعدة تقول
كـان لي مـن :  قـال تنحنح في الصلاة فعن علي صلى الله عليه وسلمبل رو￯ أن رسول االله 

رواه ابــن ماجــه .  تنحــنح لي فكنــت إذا أتيتــه وهــو يــصلي; مــدخلان,صلى الله عليه وسلمرســول االله 
/ ٢(, وابن أبي شـيبة )٦٤٧( و)٥٧٠(و) ٦٠٨(, وأحمد )١٢١١(والنسائي ) ٣٧٠٨(

 ).٩٠٤(, وابن خزيمة )٢٤٧/ ٢(يهقي , والب)٣٤٢
 .اهـ. صححه ابن السكن): ٤١١/ ١(» سبل السلام«قال الأمير الصنعاني في 

/ ٨/ ١٩(حـرر في . د سـنده الـشيخ ابـن بـازّوجيـ] الفقي[وصححه ابن حبان 
١٤٠٦.( 

» نــةتمــام الم«, وفي )١٢١١(» ضــعيف النــسائي«نعــم ضــعفه الــشيخ الألبــاني في 
): ٣١٢(» نـةتمـام الم«, وقـال الألبـاني في )١١٢/ ٤(» المجموع«, والنووي في )٣١٢(

 ابـن ضـعيف«ًمن باب الأمانة العلمية, وضعفه أيـضا في . اهـ. وضعفه البيهقي وغيره
 ).٧٤٦(» ماجه

ِّ البكاء في الصلاة والإقرار به, وكذا النفخ, فعـن مطـرف بـن صلى الله عليه وسلموثبت عن النبي  ُ
كـأزيز  يصلي وفي صـدره أزيـز صلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله «: عبد االله بن الشخير, عن أبيه قال

َالمرجل من البكاء  , )٥٤٩(» الكبر￯«ائي في ــ, والنس)٩٠٤(صحيح, رواه أبو داود » ِ
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, )٧٥٣(و) ٦٦٥(, وابـن حبـان )١٦٣١٢(, وأحمـد )٣١٥(» الـشمائل«الترمذي في و
/ ٢(» الـسنن«, والبيهقي في )٧٢٩(, »شرح السنة«, والبغوي في )٢٦٤/ ١(والحاكم 

صححه ابن حبان, والحاكم ووافقه الـذهبي, وصـححه ). ٩٠٠(, وابن خزيمة )٢٥١
/ ١(» صـحيح النـسائي«في و) ٨٣٩(بـرقم ) ٥٩/ ٤(» صـحيح أبي داود«الألباني في 

ـــرقم ) ٣٩١ ـــرقم ) ٣١٦/ ١(» المـــشكاة«في , و)١٢١٣(ب صـــحيح «, وفي )١٠٠(ب
» صـلاة الـتراويح«, و)٣٢٩(بـرقم ) ٣٠١/ ٣(, )٥٤٤(برقم ) ٣٥٤/ ١(» الترغيب

مجموع «, وصححه ابن باز )٢٦٦(برقم ) ١٦٩(» مختصر الشمائل المحمدية«, و)١١٩(
 ., وغيرهم من المحققين)١٦٠/ ١١(» فتاو￯ ومقالات متنوعة

 .القدر» المرجل«
 ].الفقي[صوت غليانها » والأزيز«

ما كان فينا فارس يوم بـدر غـير المقـداد, ولقـد «:  قالوفي رواية عن علي 
صـحيح, » تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح صلى الله عليه وسلمرأيتنا وما فينا قائم إلا رسول االله 

/ ١(, وأحمـد )٤١٢(على ورقـة , وأبو ي)٨٩٩(, وابن خزيمة )٢٢٥٧(رواه ابن حبان 
, صـــححه )٣٥٨/ ٧(» التحفـــة«كـــما في » الكـــبر￯«, والنـــسائي في )١٣٨ −١٢٥

 .وغيره) ١٧٣/ ٢(» سنن أبي داود« وفي ,)٣٢/ ٦(» صحيح ابن حبان«الأرناؤوط في 
مـروا أبـا بكـر يـصلي «:  قـال في مرضـهصلى الله عليه وسلم أن رسـول االله وعن عائشة 

كر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس مـن إن أبا ب: قلت: قالت عائشة » بالناس
: , قالت عائـشة لحفـصة»فليصل للناسمروا أبا بكر «: البكاء, فمر عمر فليصل, فقال

 للناس, إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء, فمر عمر فليصل : قولي له
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ْمه إنكن لأنتن ص«: صلى الله عليه وسلم, فقال رسول االله  حفصة ففعلت واحب يوسف, مروا أبـا َ
صـحيح, رواه . ًمـا كنـت لأصـيب منـك خـيرا: قالت حفصة لعائشة» بكر فليصل للناس
) ٧١٦( و)٧١٣(و) ٧١٢(و) ٦٨٧(و) ٦٨٣(و) ٦٧٩(» صــــــحيحه«البخــــــاري في 

, وابن ماجـه )٧٣٠٣(و) ٥٧١٤(و) ٤٤٤٥ − ٤٤٤٢(و) ٣٣٨٤(و) ٣٠٩٩(و) ٢٥٨٨(و
ــــــدارمي ) ١٦١٨(و) ١٢٣٣ − ١٢٣٢( ــــــد)٨٣(وال  )٢٥٩١٧( و)٢٤٠٦١ (, وأحم
/ ٢(, والنسائي )٩٤(و) ٤١٨(و) ٩٢ − ٩١(و) ٩٦(و) ٩٥(و) ٩٠(, ومسلم )٢٥٢٥٦(و

 ).٢١٢٠(, وابن حيان )١٠٢ − ١٠١/ ٢(و) ٨٤ − ٨٣/ ٢(و) ٧٩/ ٢(و) ١٠٠ − ٩٩
 . بالبكاء في الصلاة, فدل على جوازهصلى الله عليه وسلمفهذا إقرار منه 

ْمه: (قوله  .أكففي: أي) َ
وفي الآخر أنه قال ذلك حـين قالـت : الخ» فإنكن لأنتن صواحب يوس«: وقوله

يعنـي في . له حفصة, وهو مقيد, فيرد هذا إليه, وبه يتضح التـشبيه بـصواحب يوسـف
التظاهر والإلحاح على ما أردن, كتظاهر امرأة العزيز ونسائها على يوسف عليه الـسلام 

 .ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام, كذا في الكمال
ب جمع صاحبة, والمراد إنهن مثل صواحب يوسـف وصواح«: $وقال الحافظ 

في إظهار خلاف ما في الباطن, ثم إن هذا الخطـاب وإن كـان بلفـظ الجمـع فـالمراد بـه 
واحد, وهي عائشة فقط, كما أن صـواحب صـيغة جمـع والمـراد زليخـا فقـط, ووجـه 
, المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا اسـتدعت النـسوة وأظهـرت لهـن الإكـرام بالـضيافة

سن يوسـف, ويعـذرنها في محبتـه, وأن ُومرادها زيادة على ذلك, وهو أن ينظـرن إلى حـ
 القراءة عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين 
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 ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًلبكائه, ومرادها زيادة على ذلك, وهو أن لا يتشاءم الناس به, كما سبق آنفـا في الروايـة 
 .للشيخ شبير] فتح الملهم بشرح صحيح مسلم. [هـا. الماضية

 صلى الله عليه وسلمكسفت الشمس على عهـد رسـول االله «:  قالرو وعن عبد االله بن عم
فلما سجد جعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد في الركعة الثانية, فلما قضى صلاته 

» ّوالذي نفسي بيده لقد عرضت علي النار حتى إني لأطفئهـا خـشية أن تغـشاكم«: قال
 وفي ,)١٨٩٦(و) ١٨٨٠(» الكـبر￯«, والنـسائي في )١١٩٤(صحيح, رواه أبـو داود 

) ٦٨٦٨(, وأحمـد )١٣٩٣(و) ١٣٨٩(, وابن خزيمـة )١٤٩٦(و) ١٣٨٢(» المجتبى«
, )٢٣٩٥(في حــديث المغــيرة, والبــزار ) ١٨٦٠(, و)٧٠٨٠(و) ٦٤٨٣( و)٦٥١٧(و

ــرزاق  ــد ال ــان )٤٩٣٨(وعب ــن حب ــي )٢٨٣٨(, واب ــاكم )٣٢٤/ ٣(, والبيهق , والح
» الـشمائل«مـذي في , والتر)٣٢٩/ ١(» شرح معاني الآثـار«, والطحاوي في )١٢٤٤(
وصـححه الألبـاني في . صـححه الحـاكم ووافقـه الـذهبي). ٢٤٤٤(, والبزار )٣١٧(
). ١٩٧٢(بــرقم ) ٣٩٨/ ١(» صــحيح الجــامع«, وفي )٣٥٣/ ٤(» صــحيح أبي داود«

 .وحسنه غيرهم من المحققين
  .ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه

طأ مرفـوع ومعفـو عنـه, لقولـه لأنه غير مقصر, وهو بمنزلة الخاطئ; والخ: الدليل
وإذا كـان النـاس . تقدم تخريجـه» رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«:صلى الله عليه وسلم

̧ ﴿: ولقولـه تعـالى. مع قصده الكلام معذور فيه كما سيأتي, فهذا أولى لعدم قـصده  ¶
¾½ ¼ » º ¹ ﴾]االلهقـال«:  قـالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة عـن النبـي  .]٢٨٦: البقرة  :

 − ١٢٥(روهما مـسلم » قد فعلت: قال االله«:  قالصلى الله عليه وسلمرواية ابن عباس عن النبي في . »نعم
  ., والترمذي الثانية)٣٣٢ − ٢٣٣٨) (٤١٢( وأحمد ,)٢٩٩٢(, والترمذي )١٢٦
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ٍأو نƀ أنه في الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية 
 ٍبعيدة عن العلماء،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . أو نƀ أنه في الصلاة

 الظهـر أو العـصر صلى الله عليه وسلمصـلى بنـا رسـول االله :  قـالعن أبي هريرة : الدليل
: د واتكأ عليها كأنه غضبان فقال لـه ذو اليـدينم من ركعتين ثم أتى خشبة بالمسجّفسل

» أحق ما يقـول ذو اليـدين?«: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول االله? فقال لأصحابه
 .صحيح, سبق تخريجه. نعم, فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين: قالوا

ّ تكلم ناسيا معتقدا أنه ليس في الصلاة وهم تكلموا مجـوزيصلى الله عليه وسلمووجه الدلالة أنه  ن ًً
فدل على أن الناسي معذور فيه .  على ما قد صلوا وأصحابه صلى الله عليه وسلمالنسخ, ثم بنى 

 .وما صدر منه معفو عنه فلا تبطل به صلاته
  . عن العلماءسلام أو نشأ ببادية بعيدةأو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإ

َعن معاوية بن الحكم السل: الدليل بينا أنا أصلي مـع رسـول االله :  قالي ِمُ
 وا: فرماني القوم بأبصارهم, فقلـت! يرحمك االله: عطس رجل من القوم, فقلت إذا صلى الله عليه وسلم

ّما شأنكم تنظرون إلي? فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فلما رأيتهم ! ياهِّثكل أم
ً معلما قبله ت ما رأي!, فبأبي هو وأميصلى الله عليه وسلميصمتونني, لكني سكت, فلما صلى رسول االله 

إن هـذه «: قالثم  ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني, !االلهًولا بعده أحسن تعليما منه, فو
 » الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هي التسبيح والتكبير وقـراءة القـرآن

 .صلى الله عليه وسلمأو كما قال رسول االله 
ٍإني حديث عهد بجاهلية, وقـد جـاء االله بالإسـلام, وإن منـا ! يا رسول االله: قلت

ّرجالا يأتون الكهان, قال ُ  .الحديث, صحيح, تقدم تخريجه... »فلا تأتهم «:ً
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 ٍأو بغلبة ضحك أو غيره مما سبق،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأنـه ; بالإعـادةصلى الله عليه وسلم معاويـة تكلـم في الـصلاة ولم يـأمره النبـي ووجه الدلالة أن
ا بالإسلام كما صرح بـذلك بقولـهً جهل تحريم الكلام في الصلاة لحديثه عهد :

 .فدل على ما قاله المؤلف. إني حديث عهد بجاهلية
Wالمجموع[ما انتهرني : أي» ما كهرني«:  قوله.[ 

سلام ونشأ بين العلماء فـلا يعـذر لتقـصيره أما الجاهل الذي غير حديث عهد بالإ
 .ًكما ذكرنا مرارا. بترك التعلم

والأشبه أن الذمي الذي نشأ بين أظهرنـا أنـه لا يعـذر وإن : $قال الخوارزمي 
 ].مغني المحتاج. [اهـ. قرب عهده بالإسلام; لأن مثل هذا لا يخفى عليه من ديننا

  . أو غيره مما سبقأو بغلبة ضحك
نه لا تقصير, وعدم القدرة على دفعه, فكل ما صدر من إنسان من غـير لأ: الدليل

¶ ¸ º ¹ ﴿: قصد ولا اختيار فهو معفو عنـه ومعـذور صـاحبه; لقولـه تعـالى
رفــع عــن أمتــي الخطــأ والنــسيان ومــا «: صلى الله عليه وسلم, ولقولــه ]٢٨٦: البقــرة[ ﴾« ¼ ½¾
 .تقدم» استكرهوا عليه

يط في اليقظـة, فـإذا نـسى أحـدكم إنه ليس في النوم تفريط إنما التفر«: صلى الله عليه وسلمولقوله 
, وأبــو داود )٦٨١(مــسلم صــحيح, رواه » صــلاة أو نــام عنهــا فليــصلها إذا ذكرهــا

, )٢٢٥٤٦(, وأحمد )١٧٥(, الترمذي )٦١٥(, والنسائي )٦٩٨(, وابن ماجه )٤٤١(
 ).١٤٦٠(وابن حبان 

لأن النـوم لـيس مـن فعـل » إنـه لـيس في النـوم تفـريط«: صلى الله عليه وسلمقوله : محل الشاهد
ًسان; ولا قدرة له على دفعه, فلا يعد حينئذ مفرطا ولا مقصرا, كل هذه وغيرها من الإن ً 
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 ولا يعذر في الكلام الكثير بهذه الأعذار السابقة من اكحنحنح وما بعده،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأدلة تدل وتنص على أن ما يصدر من الإنسان من غير قصد ولا اختيار, ولا قدرة لـه 
 .وعدم منافاته للصلاة. على دفعه معفو عنه ومعذور صاحبه إذ لا تقصير

  . وما بعدهولا يعذر في الكلام الكثير بهذه الأعذار السابقة من اكحنحنح
;  ولأن السبق والنـسيان في الكثـير نـادرا;لأنه يقطع نظم الصلاة وهيئاته: الدليل

 .والأحكام لا تناط بالنوادر, لأن النادر كالمعدوم لا يعد ولا يعتد به ولا يلتفت إليه
אW 

 هناك قول بأنه يعذر في الكثير كما يعذر في القليل لا فرق, بهذه الأعذار, كأكل −١
, قـال $ً أو كثر قياسا, وهـو قـول أبي إسـحاق المـروزي ّاسي لا يبطل الصوم قلالن

ًوصـحح الـسبكي تبعـا للمتـولي أن : شمس الدين محمد بن محمد الخطيـب الـشربيني
 ].ومغني المحتاج. [ًالكلام الكثير ناسيا لا يبطل لقصة ذي اليدين اهـ

مـا زاد : كلمتان, وقيـل:  مرجع القليل والكثير إلى المعرف على الأصح, وقيل−٢
ما يقـع في قـدر : ما زاد على ما وقع في قصة ذي اليدين, وقيل: على ثلاث كلمات, وقيل

: خمس كلمات, وقيل: َّما يسع الصلاة كلها, وقيل: ما يسع ركعة من تلك الصلاة, وقيل
حاشـية قليـوبي [و] مغني المحتـاج. [ما زاد على الستة, فهذه أقوال: ست كلمات, وقيل

 ].يرةوعم
إن هـذه الـصلاة لا «: صلى الله عليه وسلمً الكلام لمصلحة الصلاة مبطل للصلاة أيضا لقولـه −٣

الخ عام في مصلحة الصلاة وغيرهـا; ) شيء(فكلمة » يصلح فيها شيء من كلام الناس
 .لأنه نكرة في سياق النفي يدل على العموم
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  أنه فيهاًوتبطل الصلاة بالوثبة الفاحشة، وقليل الأكل والشرب إلا أن يكون ناسيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وتبطل الصلاة بالوثبة الفاحشة
تها, وكل ما يخل نظم الصلاة لمنافاتها للصلاة; ولقطعها نظم الصلاة وهيئا: الدليل

 .وهيئاتها; وينافيها مبطل للصلاة, كما سيأتي إن شاء االله
  .وقليل الأكل والشرب

وقد مر بنا أن كـل مـا .  لأن ذلك يشعر بالإعراض عنها;لشدة منافاتها للصلاة: الدليل
 .ينافي الصلاة يبطلها, ولأنهما مبطلان الصوم, وكل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة

W 
َّ ثم قول بأن الأكل القليل لا يبطل الصلاة كسائر الأفعال القليلة, غلطه الإمام −١ َ

 .واالله أعلم). ١٢٨/ ٥(» المجموع« في $النووي 
أجمـع : ً أما الأكل الكثير فتبطل به الصلاة قطعا; بالإجماع, كما قال ابـن المنـذر−٢

. ًة الفـرض عامـدا لزمـه الإعـادةالعلماء على منعه منهما, وأنه إذا أكل أو شرب في صلا
 ).١٢٩/ ٥(» المجموع«نقله الإمام النووي في 

 .الأكل والشرب: أي» منهما«: قوله.  يرجع في القلة والكثرة إلى العرف كما مر−٣
  .ًإلا أن يكون ناسيا أنه فيها

 ذي اليـدين  في قـصةولحـديث أبي هريـرة  ,لعدم منافاته للصلاة: الدليل
 .فسيرالسابق, إذ لا ت

 .﴾¶ ¸ º ¹ «﴿: ولقوله تعالى
 . »رفع عن أمتي النسيان والخطأ«: صلى الله عليه وسلمولقوله 
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أو جهل تحريمه، بخلاف الكثير فتبطل مع النسيان أو جهل اكححريم، لا تبطل 
 الصلاة باȆكر واȅخء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أو جهل تحريمه

 .لحديث معاوية بن الحكم السابق, ولعدم منافاته للصلاة: الدليل
  . اكححريملِهَُبخلاف الكثير فتبطل مع النسيان أو ج

قد سـبق أن كـل مـا  نظم الصلاة; بخلاف القليل منه, وير يقطعثلأن الك: الدليل
ًيخل نظم الصلاة يبطلها, حتى ولو ناسيا أو جاهلا, لأن الصلاة ذات أفعـال منظومـة, 
فلابد من مراعاة نظم الصلاة; وإلا لخرجت من كونها صلاة, ومتى خرجت من كونهـا 
صلاة; فباطلة غير مقبولة; لأنها حينئذ لا تسمى صلاة; لأن نظم الصلاة بمنزلة الـروح 

ً الروح فلا فائدة حينئذ للجسد, ويصير ميتا, هكذا الصلاة مـع تإذا خرجفي الجسد, ف
نظمها فإذا ذهب نظم الصلاة تصير ميتة لا فائدة فيها سـواء بعمـد أو نـسيان أو جهـل 

 .واالله أعلم
W 

ً هناك قول أنه لا تبطل الصلاة قياسا على الـصيام, لأن الأكـل الكثـير لا يبطـل −
 .واالله أعلم. هناك فرق بين الصلاة والصومولكن أجيب بأن . الصوم
  .لا تبطل الصلاة باȆكر واȅخءو

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنـما هـي «: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل
بـل الـصلاة كلهـا ذكـر مـن أولهـا إلى آخرهـا, . تقدم» التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

 .لى دليلإذن هذا واضح لا يحتاج إ. والدعاء ذكر
 .وكيف يبطلها ذكر ودعاء وهي مبنية بالذكر والدعاء بل هي ذكر ودعاء
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  »رحمك االله«: إلا أن يخاطب به كقوȄ لعاطس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

W 
 .يقيد الذكر والدعاء بأن يكونا جائزين بلا تعليق ولا خطاب لغير االله ورسوله

ُالمحرمان, كأن أتى بألفاظ لا يعـرف معناهـا ولم : وخرج بالذكر والدعاء الجائزين
يله ًيضعها العارفون, أو دعا على إنسان بغير حق, أو طلب قدرا من المال لا يمكن تحص

فإن ذلك كله يبطل الـصلاة لمـا » اللهم اغفر لأمة محمد جميع ذنوبها«: لمثله عادة, أو قال
 .فيه من التلاعب أو شبه التلاعب

أو » سـبحان إن شـاء االله«: ما إذا كانا معلقين كـأن يقـول:  بلا تعليققولبوخرج 
 .فإن الصلاة تبطل بذلك» اللهم اغفر لي إن أردت«

خطاب غير االله ورسوله; فإذا خاطب : لغير االله ورسولهوخرج بقول ولا خطاب 
ما تقدم بيانـه, أمـا إذا لم  االله ورسوله فتبطل بذلك الخطاب كبذلك الدعاء أو الذكر غير

اللهـم «: , فلا ضرر, ومثلـه»اللهم اغفر له اللهم ارحمه«: يشتمل على الخطاب كأن قال
لتلفظ بقربة بالعربيـة حيـث لا تعليـق , ولا تبطل الصلاة با»ًارحم فلانا أو اغفر لفلان

برر ولا خطاب مضر, وتوقفت تلـك القربـة عـلى الـتلفظ كـالتلفظ بـالعتق ونـذر التـ
ه ر; لأن المناجاة لا تتحقق إلا فيوالوصية والصدقة, واعتمد الرملي البطلان بما عدا النذ

شيخ محمـد للـ) ٣٧٥ −٣٧٤ص ] (غاية المنى شرح سفينة النجا. [اهـ) َّالله علي كذا(كـ 
 .بن علي بن محمد باعطية الدوعني

  ..إلا أن يخاطب به كقوȄ لعاطس رحمك
إن هذه الصلاة لا يصلح «: صلى الله عليه وسلملأن الخطاب كلام الناس, وقد مر بنا قوله : الدليل

 ., والكلام مبطل للصلاة كما تقدم»فيها شيء من كلام الناس
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  .»رحمه االله«بخلاف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)رحمه االله(بخلاف 
 .ًلأنه دعاء لا كلام إذ لا خطاب فيه كما مر آنفا: الدليل

W 
S R ﴿:  بدليل قراءتنا قوله تعالىسبق إن قلنا إذا كان الخطاب خطاب االله يجوز

V U T﴾ ]جــائز, بــدليل قولنــا عنــد  صلى الله عليه وسلم, وكــذا خطــاب رســوله ]٥: الفاتحــة
ولا تبطل به الصلاة بل لا . صحيح, سبق تخريجه» ...السلام عليك أيها النبي«: التشهد

 .تصح إلا به
W 

ابتـه, ً في عصره إنسانا في صلاة أو في غير صلاة وجـب عليـه إجصلى الله عليه وسلملو كلم النبي 
أنـه لا تجـب : وبـه قطـع الجمهـور, وفيـه وجـه. ولا تبطل صلاته بذلك على المذاهب

أن النبـي «: إجابته, وتبطل بها الصلاة, والصحيح الأول, لحـديث أبي هريـرة 
 صلى الله عليه وسلم سلم على أبي بن كعب وهو يصلي فلم يجبه; فخفف الصلاة وانصرف إلى النبـي صلى الله عليه وسلم
: َّأفلم تجد فيما أوحي إلي: االله كنت أصلي, قاليا رسول : ما منعك أن تجيبني? قال: فقال
ــال[ ﴾¯ ° ± ² ³﴿ ــال]٢٤: الأنف ــود: , ق ــول االله لا أع ــا رس ــلى ي . »ب

ـــذي  ـــد )٣٠٩٢(صـــحيح, رواه الترم ـــسائي في )٩٣٤٥(, وأحم ـــبر￯«, والن » الك
زياداتـه «, وعبداالله بـن أحمـد في )٧٧٥(, وابن حبان )٨٦١(, وابن خزيمة )١١٢٠٥(

, وابـن )٥٨/ ١٤(, والطـبري )٨٣/ ١(» الموطأ«, ومالك في )١١٤/ ٥(» على المسند
» الـسنن«, والبيهقي في )١٢٠٨(» شرح مشكل الآثار«, والطحاوي في )٥٠٠(خزيمة 

 , وابن عبد البر )١٠٦ −١٠٥ −١٠٤(» القراءة خلف الإمام«, وفي )٢٧٦ −٢٧٥/ ٢(
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.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صــححه ). ٥٥٨/ ١ (, والحــاكم)١١٨٨(, والبغــوي )٢١٨/ ٢٠(» التمهيــد«في 
صـحيح ابـن «, وقـال الأرنـاؤوط في )١١٤/ ٥ (»المجمـوع«الترمذي, والنـووي في 

إسـناده صـحيح عـلى شرط مـسلم, وصـححه ابـن خزيمـة بـرقم ): ٥٣/ ٣(» حبان
 .على شرط مسلم, ووافقه الذهبي اهـ) ٥٥٧/ ١(, وصححه الحاكم )٥٠٠(

 فـدعاني صلى الله عليه وسلمسـول االله كنت أصلي فمر بي ر:  قالُوعن أبي سعيد بن المعلى 
» ¬ ® ﴿: ما منعك أن تأتي? ألم يقـل االله«: فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال

) ٤٦٤٧(? الحـــديث صـــحيح, أخرجـــه البخـــاري ﴾¯ ° ± ² ³
ـــو داود )٥٠٠٦(و) ٤٧٠٣(و) ٤٤٧٤(و ـــسائي في )١٤٥٨(, وأب ـــبر￯«, والن » الك
ـــان )١٥٧٣٠(, وأحمـــد )١٠٩١٤(و) ٧٩٥٦(و) ٩٨٧( ـــن حب ـــ). ٧٧٧(, واب ال ق

وجمع البيهقي بأن القصة : قال الحافظ): ٥٠٧/ ٢٤(» مسند الإمام أحمد« في الأرناؤوط
وقعت لأبي بن كعب, ولأبي سعيد بن المعلى ويتعين المـصير إلى ذلـك لاخـتلاف مخـرج 

 .اهـ. الحديثين واختلاف سياقهما
Wالمصلى مشرفا على الهلاك كأعمى يقارب أن يقع في بئر أو صبي ￯لا لو رأ 

يعقل قارب الوقوع في نار ونحوها, أو نائم أو غافل قصده سبع أو حيـة أو ظـالم يريـد 
قتله وما أشبه ذلك; ولم يمكنه إنذاره إلا بالكلام وجب الكلام بلا خلاف, وهل تبطل 

 :صلاته? فيه وجهان
وهـو قـول . صلى الله عليه وسلم لأنه واجب عليـه فهـو عليـه كإجابـة النبـي ; لا تبطل صلاته−أ

 .طيب والمتولي وأبي إسحاق المرزويالقاضي أبي ال
/ ٥] (المجموع[واالله أعلم . وهو قول الرافعي.  تبطل; لأنه قد لا يقع في البئر−ب
١١٥.( 
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ُويسن لمن نابه Žء في صلاته كتنبيه إمامه وإذنه ȅاخل أن يسبح إن كان 
ٍ

ُّ

 ،  وتصفق المرأة بضرب اǾمنى لب ظهر اليسرى»سبحان االله«: ًرجلا، بأن يقول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن يـسبح إن كان  صلاته كتنبيه إمامـه وإذنـه ȅاخـلُّويسن لمن نابه Žء في
  . وتصفق المرأة بضرب اǾمنى لب ظهر اليسرى،»بحان االلهس« :ًرجلا بأن يقول

من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سـبح التفـت إليـه وإنـما «: صلى الله عليه وسلملقوله : الدليل
, والبخاري )٤٢١(و) ١٠٢(, ومسلم )٦٨٤(صحيح, رواه البخاري » التصفيف للنساء

, )٧٨٥(, والنــــــــسائي )٧١٩(و) ٢٦٩٣( و)٢٢٩(و) ١٢٣٤( و)١٢٠٤ − ١٢٠١(
 )٢٢٠٨١(, وأحمـــد )١٠٣٥(جـــه ما, وابـــن )٩٤١ − ٩٤٠(, وأبـــو داود )٧٩٤(و
» الكبر￯«, والنسائي في )٢٢٨١٦(, وأحمد )٢٢٦١(و) ٢٢٦٠(, وابن حبان )٢٢٨٥٢(و
 ).١٦٤ − ١٦٣/ ١(» الموطأ«, ومالك في )١١٠٧(و) ٨٦١(و) ٥٢٩( و)٨٧٠(

 .»من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان االله«: وفي رواية
تضرب بإصـبعين مـن يمينهـا » التصفيق للنساء«: قوله: يسى بن أيوب قالعن ع

￯٩٤٢(خرجه أبو داود . على كفها اليسر.( 
אW 

 . لو صفق الرجل وسبحت المرأة; فقد خالفا السنة; ولا تبطل صلاتهما−١
 عند الحاجة إليـه, وهـو كـذلك كـما في َوالىَ أن تصفيق المرأة لا يضر إذا كثر وت−٢
 ].مغني المحتاج. [, وإن قال بعض المتأخرين إنه يضرالكفاية
 ﴾� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿ يجوز التفهيم بنظم القرآن, كـ −٣

 الـسجود إذا لم ينفعـه التـسبيح, وكــ ً مفهما به إمامه إذا نـسى الركـوع أو]٤٣: آل عمـران[
﴿ED C B A﴾ ]مفهما به من يستأذن في أخذ شيء أن يأخذه]١٢: مريم ً. 
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  .ًهما لب وجه اللعب بطلت صلاتها وإن كان قليلا، واالله أعلمولو ضربت ببطن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وقولـه لمـن ]٤٦: الحجر[ ﴾» ¬﴿: خولومثل قوله لمن استأذن عليه في الد
, وقوله لمن رآه يمشي بالنعـل ]٢٩: يوسـف[ ﴾¾ ¿ ÂÁ À﴿: ينهاه عن فعل شيء

 وغير هذه من الآيات, بـشرط أن يقـصد القـراءة ]١٢: طه[ ﴾ÂÁ À﴿: على بساطه
ًفقط, أو القراءة مع التفهيم وإن قصد الإفهام أو الإعلام فقط; أو لم يقصد ولم ينو شـيئا 

 .ت صلاتهبطل
 كان يصلي في مسجد الكوفة فـدخل عليـه رجـل رو￯ أن عليا : والدليل

 الله ورسـوله, وقـصد الإنكـار حيـث رضىلا حكـم إلا : من الخوارج فعرض به وقال
ــلي ــتلا ع ــيم, ف  ﴾Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò﴿: التحك

 أبي , وابـن)١٥٨/ ٣( والحاكم ,)٣٣٢٧(» السنن الكبر￯« رواه البيهقي في ]٦٠: الـروم[
/ ١٠(» تفـسيره« والطـبري في ,)٢٣٧١(, وابن الجعـد )٣٩٠٨٥(و) ٣٩٠٨٦(شيبة 
. , وإسـناده حـسن)١٠٥٠٧/ ١٣) (١٠٥٠٧(» مجمـع الزوائـد«, والهيثمي في )٢٠٠

 ).٥٨٧/ ١١(حسنه سيد عمران في تحقيق مصنف ابن أبي شيبة 
  .أعلمًولو ضربت ببطنهما لب وجه اللعب بطلت صلاتها وإن كان قليلا واالله 

لأن اللعب مناف للصلاة, وكل مـا ينـافي الـصلاة يبطلهـا, كـما مـر واالله : الدليل
 .أعلم

ًفأرجو االله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهـه الكـريم وأن ينفـع بـه مـن 
  .يقرؤه واالله الموفق
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א 
Ȅالحمد الله لب آلائه، والصلاة والسلام لب صفوة خلقه وأنبيائه، ولب آ 

  .وأصحابه
 يحتوي لب »إرشاد المسلمين لأهم فروض اȅين«إن هذا الكتاب المسمى بـ 

أركان الإسلام، وفروض الوضوء وسنته، وفروض الصلاة وشروطها ومبطلاتها، 
/ وغيرها من مسائل أخرى، وقد طبع هذا الكتاب صاحبا الجود الفاضلان الكاملان

د، تاجر الكتب بمطبعة المسماة بمحمدي علي بهاŜ شر فعلي ايند كيني يرائيويب لمي
 .سليم اȅين الجالب المظاهري/ الواقعة في بومباي، وصححه العالم الفاضل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام عـلى صـفوة خلقـه وأنبيائـه وعـلى آلـه 

 .وأصحابه
 :أختي الفاضلة... أخي الحبيب

 أن ينفع به المسلمين في كـل ۵ًأضع بين أيديكم هذا الكتاب المتواضع سائلا ربي 
 .زمان ومكان, وأن يجعله في ميزان حسنات أمي

تاب من صواب فمن االله وحده, وما كان فيه من سهو أو خطـأ فما كان في هذا الك
 منه برآء وأعـوذ بـاالله أن أذكـركم بـه صلى الله عليه وسلمواالله ورسوله .. أو نسيان فمني ومن الشيطان

 .وأنساه
َّفمن استفاد فائدة من هذا الكتاب فلا يبخل علي بدعوة لعل االله أن يتجـاوز عنـي 

ًوعنكم, وأن يجمعنا جميعا في جنته إخوانا على  . سرر متقابلينً
: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكـل بـه«:  قالصلى الله عليه وسلمرو￯ مسلم أن النبي 

 .»آمين ولك بمثله
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هيا لنرسم البسمة عـلى وجوهنـا وعـلى .... فهيا لنسعد في ظل هذا الدين العظيم
 .وجوه كل من حولنا

... صلى الله عليه وسلملأنـام ăهيا لندخل سويا جنة الإيمان فنحيا في ظل منهج الرحمن وسنة سـيد ا
هيا لننشر البسمة والفرحة لنسعد في الدنيا في ظل الإيـمان ولنـسعد في الآخـرة في جنـة 

 .الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
... سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلـه إلا أنـت, أسـتغفرك وأتـوب إليـك

 .صحبه وسلموصلى االله على نبينا محمد وعلى آله و
 

אאא 
  أنجاكا مالك بن داود بن أحمد مُفوَم 

  المدََغشَْقَرِيُّ القمََريُِّ
אאLL١٦L١٤٤٠K 

٥L٢١L٢٠١٩K 
 

		  
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אא 
 . القرآن الكريم−١
بي إسـحاق أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم لأ.  الكشف والبيان عن تفسير القـرآن−٢

 .الطبعة الأولى دار التفسير جدة المملكة العربية السعودية. الثعلبي
 .دار القدس العربي القاهرة. الطبعة الثانية.  التفسير الواضح لمحمد محمود حجازي− ٣
 .دار السلف الصالح.  صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري−٤
 . للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صحيح مسلم−٥
 شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمـد ي عمدة القار−٦

ّ الـسحار للطباعـة :النـاشر. العيني بتحقيق الـدكتور الـشحات أحمـد الطحـان
 .والنشر الطبعة الأولى

 الـشيخ شـبير أحمـد العـثماني  فتح الملهم بشرح صحيح مسلم للعلامـة المحـدث−٧
 .دار القلم دمشق. الطبعة الأولى

 .دار الحديث القاهرة. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر.  مسند الإمام أحمد−٨
دار الرسـالة . تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط الطبعة الرابعـة.  مسند الإمام أحمد−٩

 .العالمية
 . دار الرسالة العالمية− تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط− سنن أبي داود−١٠
الطبعـة .  صحيح سنن أبي داود وضعيفه للـشيخ محمـد نـاصر الـدين الألبـاني−١١

 . الكويت−دار غراس. الأولى
. تحقيق خالد الرباط وياسر كمال أحمد سليمان.  شرح سنن أبي داود لابن رسلان−١٢

 .دار الفلاح. الطبعة الأولى



٢١٦

 

àè‚Ö]<šæ†Ê<Üâù<°Û×Š¹]<^…c<íÖ_<

تحقيق . ام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي معالم السنن شرح سنن أبي داود للإم−١٣
 .مؤسسة الرسالة ناشرون. الطبعة الأولى. سعد بن نجدات عمر

 عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظـيم −١٤
 .دار العقيدة. محمد حامد الفقي. تحقيق أحمد محمد شاكر. آبادي

تحقيـق وشرح أحمـد . سى محمد بن عيسى بن سورة سنن الترمذي للإمام أبي عي−١٥
 .دار الحديث القاهرة. محمد شاكر

 الجامع الكبير سنن الترمـذي للإمـام أبي عيـسى محمـد بـن عيـسى بـن سـورة −١٦
دار الرسـالة . الطبعـة الأولى. سعيد اللحام. الترمذي تحقيق شعيب الأرناؤوط

 .العالمية
تحقيـق . يمحمد بن يزيـد بـن ماجـه القزوينـ سنن ابن ماجه للإمام أبي عبد االله −١٧

 .دار الرسالة العالمية. الطبعة الثانية. أحمد برهوم. شعيب الأرناؤوط
 ذخيرة العقبى في شرح المجتبـى للـشيخ محمـد ابـن  شرح سنن النسائي المسمى−١٨

دار . الطبعـة الرابعـة. َّيـوبي الولـويالعلامة علي بن آدم بن موسـى الأث الشيخ
 .الجوزي

تحقيـق إسـلام .  السنن الكبر￯ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقـي−١٩
 .دار الحديث القاهرة. منصور عبد الحميد

تـأليف الـدكتور .  المنة الكبر￯ شرح وتخريج السنن الصغر￯ للحافظ البيهقـي−٢٠
 .مكتبة الرشد ناشرون.  الطبعة الثانية−محمد ضياء الرحمن الأعظمي

تأليف الأمير علاء الـدين عـلي بـن بلبـان . حبان بترتيب ابن بلبان صحيح ابن −٢١
 .دار الرسالة العالمية. الطبعة الأولى. تحقيق شعيب الأرناؤوط. الفارسي
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تحقيـق .  المصنف للإمام أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شـيبة العبـسي الكـوفي−٢٢
 .دار الحديث القاهرة. سيد عمران

للإمام أبي محمـد عبـد االله بـن عبـد ) سنن الدارمي(عروف بـ  مسند الدارمي الم−٢٣
الطبعـة . تحقيق حسين سليم أسد الداراني. الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي

 .للنشر والتوزيع. الثالثة دار المغني الرياض
تحقيق الفريق .  المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد االله الحاكم النيسابوري−٢٤

 .دار الميمان للنشر والتوزيع. سوعة جامع السنة النبويةالعلمي لمو
تحقيـق . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمـي.  مسند أبي يعلى الموصلي−٢٥

 .دار الحديث القاهرة. سعيد بن محمد السناري
أشرف عـلى تحقيقـه .  مسند الحميدي للإمام أبي بكر عبد االله بن الزبير القـرشي−٢٦

ربالـة جـابر . تحقيق محمـود عبـد االله الـشيمي. شيخ مصطفى العدويفضيلة ال
 .الطبعة الأولى, دار ابن حزم القاهرة. عمر عدلي الرمحي. مشاضي

دار . الطبعـة الأولى.  للإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المرام بلوغ−٢٧
 .منارة الإسلام للنشر والتوزيع

ِيد, لأبي محمد عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حم− ٢٨ َّ الكشي تحقيق أبو عبـد االله َ َ
 .مكتبة ابن عباس للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. أحمد بن إبراهيم أبي العينين

 المنتقى للإمام أبي محمد عبد االله بن علي بن الجارود النيسابوري وبهامشه إتحاف −٢٩
بـد الحميـد بـن محمـد أهل التقى بتخريج أحاديث المنتقـى وضـع سـعد بـن ع

 . لبنان−دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى. السعدني
 غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود تأليف أبي إسحاق الحـويني الأثـري −٣٠

 .دار الكتاب العربي
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وبذيله التعليق المغنـي .  سنن الدارقطني للحافظ الكبير علي بن عمر الدارقطني−٣١
لعلامة أبي الطيب محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي تحقيـق على الدارقطني ل

أحمـد . عبـد اللطيـف حـرز االله. حسن عبـد المـنعم شـلبي. شعيب الأرناؤوط
 .مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. برهوم

تحقيـق حمـدي .  مسند الشهاب للقاضي أبي عبد االله محمد بن سـلامة القـضاعي−٣٢
 .ؤسسة الرسالةم. الطبعة الثانية. عبد المجيد السلفي

 نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمـام بـدر الـدين −٣٣
 .دار النوادر. الطبعة الثانية. تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم. العيني

  المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام العلامة أبي محمد علي بن أحمد بـن−٣٤
دار ابـن  .الطبعـة الأولى. تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر. سيسعيد بن حزم الأندلـ

 .القاهرة. الجوزي
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابـن .  المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار−٣٥

 .دار ابن حزم. الطبعة الأولى. تحقيق خالد الرباط. حزم الأندلسي
سن عـلي بـن أبي بكـر بـن  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمـام الحـافظ أبي الحـ−٣٦

تحقيق حسين سـليم أسـد الـداراني وهـف . سليمان الشافعي نور الدين الهيثمي
 .لنشر والتوزيعلدار المنهاج . الطبعة الأولى. حسين أسد

تـصنيف الإمـام .  سبل السلام شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجـر العـسقلاني−٣٧
نـاصر مة المحدث الشيخ محمد تعليق العلا. العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني

 .الرياض. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. الدين الألباني
للإمــام الحــافظ المحــدث الفقيــه محمــد بــن إســماعيل .  القــراءة خلــف الإمــام−٣٨

تحقيق أبي عبد القهار محمد بن يحيى بن علي آل حطامي, وأبي عبد االله . البخاري
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 .دار الصميعي للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. لشايعشايع بن عبد االله ا
 جماع أبواب وجوب قراءة القرآن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد في كل −٣٩

للإمـام . ركعة منها وبيان تعيينها بفاتحة الكتاب المسمى بالقراءة خلـف الإمـام
طام محمـد بـن  أبي بـستحقيـق. الحافظ أبي بكر أحمد بـن الحـسيني بـن البيهقـي

 .دار البشائر الإسلامية. الطبعة الأولى. مصطفى
تحقيـق أبي .  جامع بيان العلم وفـضله للإمـام أبي عمـر يوسـف بـن عبـد الـبر−٤٠

مكتبة التوعيـة الإسـلامية للتحقيـق والنـشر . الطبعة الأولى. الأشبال الزهيري
 .والبحث والتعليق

لفضيلة الشيخ أبي عبد االله محمد . ه تحصيله وجمعفضل العلم وآدابه طلبه وطرق −٤١
 .دار الفرقان المصرية للنشر والتوزيع. بن سعيد رسلان

 المجمــوع شرح المهــذب للإمــام أبي إســحاق إبــراهيم بــن عــلي بــن يوســف −٤٢
تحقيق محمد . تأليف الإمام محيى الدين أبي زكريا يحيى شرف النووي. الشيرازي

 .دار الحديث القاهرة. أيمن الشبراوي
 المغني للإمام العلامة ابن قدامة ويليه الشرح الكبير تـأليف الإمـام ابـن قدامـة −٤٣

 محمـد  الـسيدالـدكتور. تحقيق الـدكتور محمـد شرف الـدين خطـاب. المقدسي
 .دار الحديث القاهرة. الطبعة الأولى. السيد

, إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني −٤٤
 .المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية

الطبعـة .  تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ محمد نـاصر الـدين الألبـاني−٤٥
 .دار الراية للنشر والتوزيع. الخامسة
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للإمام شـمس الـدين محمـد بـن .  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج−٤٦
لى متن منهاج الطالبين للإمام العلامة محيى ع. محمد الخطيب الشربيني الشافعي

تحقيـق عبـد الـرزاق شـحود . الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي
 .دار الفيحاء للنشر والتوزيع دار المنهل ناشرون. الطبعة الأولى. النجم

 حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين للنووي بشرح −٤٧
تحقيق الدكتور عبد الحميد هنـداوي المكتبـة . الدين محمد بن أحمد المحلىجلال 

 .العصرية
 حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن القاسم المعزي على متن −٤٨

 .دار الحديث القاهرة. ّتحقيق سيد بن محمد السنّاري. أبي شجاع
للـشيخ . ح مـسائل التعلـيم شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشر￯ الكريم بشر−٤٩

. العالم الفقيه المحقق سعيد بن محمد باعلي باعشي الدوعني الحضرمي الـشافعي
 .دار عمر بن الخطاب للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى

للإمام الفقيـه تقـي الـدين أبي بكـر بـن .  كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار−٥٠
راجعـه . نشأت بـن كـمال المـصريتحقيق أبي يعقوب . محمد الحصيني الشافعي

 .الطبعة الأولى مؤسسة شروق للترجمة والنشر. أنور الباز
. للشيخ محمد بن علي بن محمد باعطيـة الـدوعني.  غاية المنى شرح سفينة النجا−٥١

 .دار الفتح للدراسات والنشر
 .دار الإمام النووي.  السقاف للشيخ حسن عليصلى الله عليه وسلم صحيح صفة صلاة النبي −٥٢
. الطبعـة الأولى.  للشيخ محمد ناصر الدين الألبـانيصلى الله عليه وسلمصفة صلاة النبي  أصل −٥٣

 . الرياض−مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
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. الطبعة الثانية دار الفوائـد. جمع وترتيب أيمن بن علي موسى.  أدلة بداية المتفقه−٥٤
 .دار ابن رجب

دبيان بن محمـد تأليف أبي عمر .  أحكام الطهارة أدلة ومسائل وقواعد وضوابط−٥٥
 .دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. الدبيان

مكتبـة .  الطبعـة الأولى−تأليف محمد بن علي حـلاوة.  الجامع لأحكام الطهارة−٥٦
 .مكة

تأليف أبي مالـك كـمال بـن .  صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة−٥٧
 .توفيقيةالمكتبة ال. الطبعة الرابعة عشر. السيد سالم

 .دار الفتح للإعلام العربي. الطبعة العشرون.  فقه السنة للسيد سابق−٥٨
تـأليف . شرح ما جاء في اتباع العلم وفـضل العلـماء.  الترياق النافع من العمى−٥٩

مكتبـة إشـاعت . السيد أبي بكر بن عبد االله بن عبد الرحمن بن سـميط العلـوي
 .الإسلام

 
 

		  
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